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ذكرى عاشوراء



نــفــت  وإذ  ــتــــشــــددة.  المــ بـــالـــجـــمـــاعـــات 
ارتباط للمشتبه  المصادر ظهور أي 
ها توقفت عند كون الحدّاد 

ّ
فيه، إلا أن

م الحدادة عبر موقع 
ّ
المذكور قد تعل

 ورشــة المــرفــأ كانت 
ّ
»يــوتــيــوب«، وأن

الـــورشـــة الأولــــى الــتــي يُـــشـــارك فيها 
ــتـــمـــاع   الاسـ

ّ
ــأن ــ ــ فــــي الـــعـــمـــل، عـــلـــمـــا بـ

ــه 
ّ
ــادة الـــحـــداد المـــذكـــور بـــنّ أن إلـــى إفــ

بـــدأ الــعــمــل بـــالـــحـــدادة لـــدى مــتــعــهّــد 
الــورشــة مــن تــاريــخ ٢٨ تــمــوز ٢٠٢٠ 
بدء  تاريخ  من  يومن  قبل  أي  فقط، 

 كل ما تقدّم 
ّ
العمل في المرفأ. غير أن

يــبــقــى فـــي دائـــــرة الــشــبــهــة بــانــتــظــار 
دليل قاطع يثبت وجود نية جرمية.

أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
المــرتــقــبــة خــــارج الـــحـــدود فـــي تــركــيــا 
 
ّ
وقــبــرص، فــقــد علمت »الأخـــبـــار« أن

مــحــقــقــي فـــرع المــعــلــومــات اســتــمــعــوا 
إلـــــى إفــــــــادة مـــحـــمـــد ح. فــــي تـــركـــيـــا، 
بــصــفــتــه الــســمــســار الــــذي اســتــعــانــت 
ــدام  ــقــ ــتــ لاســ  spectrum ــة  ــ ــركـ ــ شـ ــه  ــ بــ
الــــســــفــــيــــنــــة روســــــــــــــــوس. وأشــــــــــــارت 
فـــريـــق   

ّ
أن إلـــــــى  الأمــــنــــيــــة  المــــــصــــــادر 

تركيا.  مــن  الــيــوم  ســيــعــود  المحققن 
فــي المــقــابــل، فـــإن الــطــلــب الـــذي تقدم 
السلطات  إلــى  اللبناني  الجانب  بــه 
الديبلوماسية  بــالــطــرق  القبرصية 
السفينة  مالك  إلــى  الاستماع  لطلب 
كشاهد، لم يسلك طريقه نحو نهاية 
 
ّ
إيــجــابــيــة، إذ عــلــمــت »الأخــــبــــار« أن

بعد  ــجِــب 
ُ
ت لــم  القبرصية  الــســلــطــات 

المــراســلــة. واســتــغــربــت مصادر  على 
مــعــنــيــة بــالــتــحــقــيــق مــمــاطــلــة الــدولــة 
الــقــبــرصــيــة، رغـــم انــهــا أبـــدت سابقا 

للتعاون. استعدادها 

23

المشهد السياسي

حدّدت رئاسة الجمهورية يوم الإثنن 
ــتـــشـــارات  المــقــبــل مـــوعـــداً لإجــــــراء الاسـ
الــنــيــابــيــة، فيما لــم تــصــل المــفــاوضــات 
بن القوى السياسية الى توافق على 
اسم مرشح لرئاسة الحكومة. تكشف 
مــــصــــادر ســيــاســيــة رفـــيـــعـــة المــســتــوى 
إلى  عمليا،  أدّت،  فرنسية  مــبــادرة  أن 
الــحــريــري، والطلب إليه  إقــصــاء سعد 
الكتل  تــســمّــيــه  بــديــل،  مــرشــح  تسمية 
وجرى  الكبرى.  النيابية   - السياسية 
الــتــوافــق عــلــى أن يــســمّــي رئــيــس تيار 
»المستقبل« مرشحا أو مرشحن، على 
للكتل  مــســتــفــزاً  مــنــهــمــا  أي  يــكــون  ألا 
الفرنسية  المــبــادرة  وتقضي  الــكــبــرى. 
الكتل  تــشــارك فيها  بــتــألــيــف حــكــومــة 
ــــوه غــيــر  ــــوجـ الـــســـيـــاســـيـــة الــــكــــبــــرى، بـ

ــانــــت بـــاريـــس،  ــفـــســـاد. وكــ ــالـ مــتــهــمــة بـ
بــحــســب المـــصـــادر، تــمــيــل إلـــى اخــتــيــار 
تمام سلام لرئاسة الحكومة، وهو ما 

رفضه الأخير.
وبــعــدمــا ســحــب الــحــريــري اســمــه من 
 ،

ً
بديلا اسما  يقترح  أن  على  الــتــداول، 

بــقــي الــغــمــوض ســائــداً لــيــل أمـــس، ولا 
الحكومات  رؤســـاء  اجتماع  أن  سيما 
إصــــــدار  ــــن دون  مـ انـــتـــهـــى  الـــســـابـــقـــة 
أي بـــيـــان، فــيــمــا كــانــت المــعــلــومــات قد 
الــتــداول  تحدثت قبيل الاجــتــمــاع عــن 
بــثــلاثــة أســـمـــاء لــيــصــار الــــى اخــتــيــار 

الــرئــيــس الــفــرنــســي الإصـــلاحـــات التي 
قانون  »تمرير  وهــي:  تنفيذها،  يجب 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وإصــــــلاح الــعــقــود 
ــاع الـــطـــاقـــة  ــ ــطـ ــ الـــــعـــــامـــــة، وإصـــــــــــلاح قـ
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الاستشارات النيابية، وقبيل وصول 

الرئيس الفرنسي إلى بيروت، تنتظر الكتل 

النيابية اسم المرشح لرئاسة الحكومة 

الذي سيختاره الرئيس سعد الحريري، 

يه في بعبدا
ّ

لتسم

في الواجهة

تقرير

»بلف« ماكرون استشارات الاثنين لـ

أم لتأليف حكومة؟

المحقق العدلي يطلب التوسع في التحقيق مع موقوف في تفجير المرفأ: 

شبهات في ارتباط أحد الحدادين بتنظيم متشدد!

فاق 
ّ

للمرة الأولى منذ ات

دعى النواب إلى 
ُ

الطائف، ي

لزمة لتكليف 
ُ

استشارات م

رئيس جديد للحكومة ليس 

فيها مرشح. غالباً ما كان 

فق 
ّ

ح واحد مت
ّ

ثمة مرش

عليه، أو اثنان يتنافسان. الآن 

ن 
َ

يأتي موعدها، وأمامها م

ن 
َ

يقول إنه غير مرشح، وم

يقول إن ذاك ممنوع

نقولا ناصيف

العهد عــام ٢٠16  أولــى حكومات  انتظرت 
يـــومـــن كـــي تـــبـــدأ الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة 
السابقة.  الحكومة  استقالة  بعد  الملزمة، 
يومن.   ٢٠19 عــام  حكوماته  ثانية  كــذلــك 
أما ثالثتها عام ٢٠٢٠ فانتظرت 5٠ يوما. 
ح وحيد هو 

ّ
في الحكومتن الأولين، مرش

التسوية   
ّ
عــز فــي  الحريري  الرئيس سعد 

مــع الــرئــيــس مــيــشــال عــــون. فــي الحكومة 
المحتملن  المرشحن  كــرّت سبحة  الثالثة 
للتكليف، من الحريري إلى محمد الصفدي 
إلى سمير الخطيب إلى بهيج طبارة إلى 
آخرهم  أن تستقر على  قبل  نـــواف ســـلام، 
الــرئــيــس حــســان ديــــاب. أمـــا الاســتــشــارات 
لزمة المقرّرة الاثنن، فأطرف ما 

ُ
النيابية الم

مَــن يقول  فيها أن لا مرشح للتكليف. بل 
إنه غير مرشح، ومَن يقول إنه لا يريد أن 
ر سلفا عليهم 

َ
يكون رغما عنه، ومَن يُحظ

أن يكونوا مرشحن.
ما لم يتمكّن المعنيون بالتأليف، من اليوم 
إلى الاثنن، من تبديد الغموض من حول 
اســـتـــشـــارات الاثـــنـــن ومــرشــحــهــا، وتــالــيــا 
الاتفاق إما على مرشح واحد أو طرح أكثر 
النواب  التنافس، سيكون  برسم  اســم  من 

أمام لغط صعب، لأسباب شتى منها:
1 - يــنــتــظــر لــبــنــان مــســاء الاثـــنـــن وصـــول 
كي  ماكرون،  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس 
 للمشكلة 

ّ
ــل يــواصــل وســاطــتــه لإيــجــاد حـ

الــلــبــنــانــيــة وحـــمـــل الأفــــرقــــاء عــلــى الــقــبــول 
ــزامــــن وصــــولــــه،  ــتــ ــة. يــ ــتـــســـويـ ــلـ ــه لـ ــتــ بــــورقــ
ــة فــي  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــي الأصــــــــل لـ ــ المـــخـــصـــص فـ
مــئــويــة لــبــنــان الــكــبــيــر، مــع تسمية رئيس 
الواضح  الحكومة، من غير  تأليف  مكلف 
مَــن ســيــكــون، وبـــأيّ نــصــاب مــن الأصـــوات 
ســيــحــوز فــي ظــل انــقــســام الــكــتــل النيابية 
على الاسم الأكثر احتمالًا وهو الحريري 
الذي يقول إنه لا يريد ولا يسمّي أحداً ولا 

أحد سواه يتجرأ على ترشيح نفسه؟
مــجــرّد وجـــود هـــذا المــــأزق، يُــفــصِــح عــن أن 
الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، 

 عليه ســوى أنه 
ّ

فــي غــمــوض كــهــذا، لا أدل
»بـــلـــف« لــلــرئــيــس الــفــرنــســي، كـــي يُـــقـــال له 
لـــيـــس إلا، وعــلــى  ثـــمـــة رئـــيـــســـا مــكــلــفــا  أن 
الإصلاحات البنيوية التي لا يريدها أحد 

انتظار تأليف الحكومة الجديدة.
ــب 

ّ
يــتــطــل مــــن أي وقـــــت مــــضــــى،  أكــــثــــر   -  ٢

الــــتــــكــــلــــيــــف أوســــــــــع نـــــصـــــاب نــــيــــابــــي فــي 
اخــتــيــار الــشــخــصــيــة المــحــتــمــلــة، نــظــراً إلــى 
المعقدة،  المتشابكة  ــات  الأزمــ شبكة  وطـــأة 
سياسية واقتصادية ونقدية واجتماعية 
وأخيراً أمنية بعد أحداث الأيام المنصرمة 
وتحديداً في خلدة. أضف حجم الاهتمام 
بــــدوره بشبكة مصالح  المـــربـــوط  الـــدولـــي 
تأثيراً  الأكثر  للدول  ومتنافرة  متناقضة 
فــي لــبــنــان، الــتــي لا تكتفي بــأن يــكــون لها 
مــرشــحــون لــرئــاســة الــحــكــومــة، بــل تجهر 
بـــوضـــع فــيــتــوات وشـــــروط عــلــى الــرئــيــس 
المــكــلــف، كــمــا عــلــى تــألــيــف الــحــكــومــة، مَــن 
تــضــم ومَـــن تستبعد. ذلـــك مــا يــصــحّ على 
الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا والــســعــوديــة 

وإيران.
3 - لا ريــــب فـــي أن عـــــودة الـــحـــريـــري إلــى 
فالرجل  السيئة.  الــحــلــول  أفــضــل  الــســرايــا 
همة 

ّ
المت الــحــاكــمــة  الــطــبــقــة  عــن  يختلف  لا 

ــاد والـــــدولـــــة،  ــتــــصــ بـــرمـــتـــهـــا بـــتـــدمـــيـــر الاقــ
ــي الــفــســاد والمــحــســوبــيــة والاهــتــراء 

ّ
وتــفــش

والنهب وإهــدار المال العام وسرقته. وهو 
جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن مــســؤولــيــة الانــهــيــار 
الواقع، من غير أن يتحمّله بمفرده، شأن 
والــــده الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري مــن قبل. 
ليس أقل المشتبه فيهم بالتسبب به، وهو 
 

ّ
 للحل

ً
في صلب المشكلة لا وجها محتملا

ما دام وراء تقويض اقتصاده الشخصي 
وتــــدمــــيــــره. بـــيـــد أن عــــودتــــه تـــظـــل واجـــبـــة 

لدوافع:
 
ً
ــي الأكــثــر تمثيلا

ّ
أولــهــا، أنــه لا يـــزال الــســن

في طائفته، ما دامت البلاد لما تزل واقعة 
تــحــت الــفــضــيــحــة الــعــظــمــى الــتــي أرســتــهــا 
الأكثر  السلطة  رأس  في  يكون  أن  معادلة 
 فـــي طــائــفــتــه، فـــقـــادت الـــدولـــة إلــى 

ً
تــمــثــيــلا

التلاشي.
ــــدة لــيــل  ــلـ ــ ــا، إن مـــــا حـــــــدث فـــــي خـ ــهــ ــيــ ــانــ ثــ
ـــي - شــيــعــي 

ّ
ــاك ســـن ــبـ ــتـ ــن اشـ الـــخـــمـــيـــس مــ

بسبب لافــتــة ديــنــيــة، أظــهــر أن الـــشـــارع لا 
تا من السيطرة، ولا يسع ضبطه 

ّ
يزال متفل

ت. على وفرة 
ّ
إلا عبر محرّضيه على التفل

مــــا قـــيـــل أمـــــس فــــي تـــبـــريـــر مــــا حـــصـــل أو 
 الجهود التي بذلها المدير 

ّ
التبرؤ منه، فإن

ابراهيم  الــلــواء عباس  الــعــام  الــعــام للأمن 
بـــن قــيــادتــي حـــزب الــلــه وتـــيـــار المستقبل 
ــار وســـحـــب المــســلــحــن ونــشــر  ــنــ لـــوقـــف الــ
ــا حــصــل  ــيـــش، خـــيـــر مـــعـــبّـــر عــــن أن مــ الـــجـ
اشتباك مذهبي، مرشح للتفاعل من وطأة 
التحريض المذهبي بن الطائفة الفائضة 
الـــقـــوة وتــلــك الــفــائــقــة الــضــعــف كــمــا تــريــد 
ل حــزب الله منذ 

ُ
لــم يق ر نفسها.  أن تــصــوِّ

أنــه يــؤيــد عـــودة الحريري  استقالة ديـــاب 
إلـــى الـــســـراي. إلا أنـــه أفـــرط فــي الــقــول إنــه 
تشبه  - شيعية،  ية 

ّ
فتنة سن تفادي  يريد 

مـــا حــــدث فـــي خـــلـــدة مـــع إدخـــــال »عــشــائــر 
العرب«، للمرة الأولى، في معادلة الصراع 
المذهبي من جهة، وتلويح هؤلاء باحتمال 
قــطــع طــريــق بـــيـــروت - الــجــنــوب مـــن جهة 
أخــــرى. وهـــم بــذلــك يُــصــوّبــون عــلــى مقتل 

حزب الله.
الـــحـــريـــري لا يفضي  تــكــلــيــف  أن  ثــالــثــهــا، 
بالضرورة إلى تأليف الحكومة بالسهولة 
المـــتـــوقـــعـــة. رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة وكــتــلــتــه 
النيابية الأكــبــر فــي المجلس لا تــريــده، ما 
يــجــعــل تــعــاونــهــمــا فـــي مــرحــلــة الــتــألــيــف 
أكــثــر مــن مــعــقــد، فــي ظــل إصــــرار الــرئــيــس 
ــف - على أنــه لــن يؤلف إلا 

ّ
كُــل المكلف - إذا 

أنه  يعني  مــا  هــو.  يريدها  التي  الحكومة 
سيفرضها على رئيس الجمهورية. الأمر 
الــذي لــم يُعطِه الــســوريــون لــوالــده الراحل 
إبان حقبتهم، ولم يعطِه الثنائي الشيعي 
لــحــكــومــات قـــوى 14 آذار بــعــد انــتــخــابــات 
إبـــصـــار  أن  ذلــــــك  يـــعـــنـــي  و٢٠٠9.   ٢٠٠5
، ما 

ً
الــحــكــومــة الـــنـــور ســيــغــدو مــســتــحــيــلا

الجمهورية  رئيس  بتوقيع  سيقترن  دام 
صــاحــب الكلمة الــفــصــل. مــا قــد يطيل في 

عمر تصريف الأعمال إلى ما شاء الله.
فــي طائفته،   

ً
الأكــثــر تمثيلا رابــعــهــا، لأنـــه 

ي بالإصرار 
ّ
وفي ظل عراضة الغضب السن

ــريـــري هــذه  عــلــيــه، مـــن شــــأن تــكــلــيــف الـــحـ
المــــرة تـــكـــرار ســابــقــة تـــفـــاداهـــا والـــــده على 
ــي أن  ــرّ الــحــكــومــات الـــتـــي تـــرأســـهـــا، وهــ مــ
طــائــفــتــه هـــي الـــتـــي فــرضــتــه فـــي الـــســـراي. 
حــدث ذلــك مــراراً في مرحلة ما قبل اتفاق 
الطائف، مقدار ما حدث نقيضه تماما في 
الستينات ومنتصف السبعينات وتسبّب 
في أزمــات دستورية. أقرب السوابق، يوم 
قرّرت »قمة عرمون« فرض الرئيس رشيد 
 - الــرئــيــس سليمان فرنجية  عــلــى  كــرامــي 
الــعــداء مقدار ما كــان بن  وكانا يتبادلان 
طــرابــلــس وزغــرتــا فــي »حـــرب السنتن« - 
فأضحى في الأول من تموز 1975 رئيسا 
للحكومة. يحاول نادي الرؤساء السابقن 
أعضائه  على  الأبـــواب  الموصد  للحكومة، 
الأربـــعـــة، اســتــعــادة دور »قــمــة عـــرمـــون« - 
ية شيعية درزية رابع 

ّ
وكانت حينذاك سن

أقــطــابــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري عبد 
رئيس  لطائفة  يكون  بــأن   - خــدام  الحليم 

الحكومة أن تختاره.

عودة الحريري

الى السرايا أفضل

الحلول السيئة

السلطات القبرصية لم 

تستجب بعد لطلب لبنان 

الاستماع إلى مالك 

السفينة كشاهد

هـــؤلاء هــم الـــحـــدّادون الــثــلاثــة الذين 
في  التلحيم  بأعمال  يقومون  كانوا 
المصادر  وبحسب   .1٢ الرقم  العنبر 
ـــه يـــجـــري الــتــوســع في 

ّ
الأمـــنـــيـــة، فـــإن

الــتــحــقــيــق مــــع الــــحــــداديــــن الـــثـــلاثـــة، 
ــاه المـــحـــقـــقـــن  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــة عـــــــن اشــ ــ ــفـ ــ ــاشـ ــ كـ
ــربــــط أحـــد  ــا تــ ــ ــة مـ ــــي وجـــــــود عــــلاقــ فـ
متشدد  بتنظيم  الــثــلاثــة  الــحــدّاديــن 
أو ربما وجود ميول متشددة لديه. 
الــتــدقــيــق في   

ّ
المـــصـــادر أن وكــشــفــت 

ــه 
ّ
أن الــحــدّاد المشتبه فيه بــنّ  هــاتــف 

كان قد أجــرى بحثا في وقت سابق 
ــأ وعــــــن رئــــيــــس مــصــلــحــة  ــ ــرفـ ــ ــن المـ ــ عـ
المصادر  ذكــرت  كما  المرفأ.  استثمار 
 هــاتــفــه كــشــف عــن وجـــود اهتمام 

ّ
أن

ــيـــر أن المــــؤكــــد حــتــى  ــا. غـ ــنـــهـ واحـــــــد مـ
الآن أنـــه وبــنــتــيــجــة الــلــقــاء الــــذي ضم 
الخليلن والنائب جبران باسيل أول 
من أمس وناقش »ورقة الإصلاحات« 
الوطني  التيار  تقدم بها رئيس  التي 
الحر، التقى الوزير علي حسن خليل 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري وطــلــب منه 
ــــدداً اقـــــتـــــراح الاســـــــم الـــــــذي يـــريـــد  ــــجـ مـ
تــرشــيــحــه لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، عــلــمــا 
 

ّ
ـــــلا

َ
بـــــــأن حـــــــزب الــــلــــه وحـــــركـــــة أمـــــــل ظ

رئيس  وبــقــي  بــالــحــريــري،  متمسكن 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري يــتــواصــل 
مــعــه، لمــحــاولــة إقــنــاعــه بـــالـــعـــودة إلــى 
الــتــرشــح، ولــو أن عــودتــه الــى الــســراي 
تــــــزداد صــعــوبــة يـــومـــا بــعــد آخـــــر. من 
الحر  الــوطــنــي  الــتــيــار  جــهــتــه، ينتظر 
مــا ســتــؤول الــيــه الأمـــور فــي الساعات 
الـ4٨ المقبلة، و«الأرنب الذي سيخرجه 
ــادر  الـــــحـــــريـــــري«، فـــيـــمـــا أكّـــــــــدت المــــصــ
ــل،  ــة أمـ ــركـ ــزب الـــلـــه وحـ ــ أن الـــتـــيـــار وحـ
السابقن  النائبن  ي 

َ
إلى كتلت إضافة 

ولـــيـــد جــنــبــلاط وســلــيــمــان فــرنــجــيــة، 
ح الحريري.

ّ
سيلتزمون بمرش

ــــي الأيـــــــام  ــرت فــ ــ ــهـ ــ ــلـــة أخـــــــــرى ظـ ــكـ مـــشـ
ــة، وهــــــــي عــــــــدم قـــــبـــــول عــــدد  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
مــــن المـــرشـــحـــن بــالــتــكــلــيــف لــعــلــمــهــم 
بــصــعــوبــة المــرحــلــة المــقــبــلــة. وإضـــافـــة 
إلــى تــمــام ســـلام، علمت »الأخــبــار« أن 
الـــوزيـــر الــســابــق رشـــيـــد دربـــــاس كــان 
مــن بــن الأســمــاء الــتــي جـــرى الــتــداول 
بــهــا، الا أنــه كــان مــتــردداً، إضــافــة إلى 
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ ــه. وبـ ــرفـــضـ أن الــــحــــريــــري يـ
ذلـــــك، تــوقــعــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
المفاوضات الدائرة أن يسمّي الحريري 
شــخــصــا مــقــرّبــا مــنــه، يــحــظــى بغطاء 
الــتــداول باسمي كل  فرنسي. ويجري 
مــن الــنــائــب سمير الــجــســر، والــوزيــرة 
لها 

ّ
ــا الــحــســن الــتــي تفض الــســابــقــة ريـ

بــاريــس، علما بـــأن أوســــاط الــحــريــري 
تحدّثت عن احتمال تسمية شخصية 

من خارج الأسماء المتداولة.
وفي تصريح لافت أمس، يعكس حجم 
المـــخـــاوف الــفــرنــســيــة مـــن الـــوضـــع في 
الفرنسية  المــبــادرة  م« 

ّ
و»يضخ لبنان، 

»بُــعــداً وجــوديــا« للبنان،  عبر منحها 
ر الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

ّ
حـــــذ

: »إذا 
ً
مــاكــرون مــن حــرب أهــلــيــة، قــائــلا

المــنــطــقــة، وإذا  لــبــنــان فــي  تخلينا عــن 

تـــركـــنـــاه بــطــريــقــة مـــا فـــي أيـــــدي قــوى 
إقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــاســـــدة، فـــســـتـــنـــدلـــع حـــرب 
ــيــــؤدي إلـــــى تــقــويــض  ــة. ذلـــــك ســ ــيـ ــلـ أهـ
ــار مــاكــرون،  الــهــويــة الــلــبــنــانــيــة«. وأشــ

ــنــــن  ــروت الإثــ ــ ــيــ ــ ــــى بــ ــل إلــــ الـــــــــذي يــــصــ
المــقــبــل، إلــــى »الـــقـــيـــود الــتــي يفرضها 
مــا  »إذا  ــتــــي  والــ الـــطـــائـــفـــي«،  ــام  ــنـــظـ الـ
إلى   - - لكي نتحدث بتحفظ  أضيفت 

ــــؤدي »إلـــى  المــصــالــح ذات الـــصـــلـــة«، تـ
وضـــع لا يــكــاد يــوجــد فــيــه أي تجديد 
)ســيــاســي( وحــيــث تــكــاد تــكــون هناك 
ــراء إصـــلاحـــات«. وذكــر  اســتــحــالــة لإجــ

لبنانلبنان

د »الإصلاحات«: 
ّ

ماكرون يحد

مكافحة الفساد، 

والعقود العامة، والطاقة 

والقطاع المصرفي

ة عرمون« )هيثم الموسوي(
ّ

الرؤساء السابقون للحكومة يسترجعون دور »قم

ر من أنه »إذا 
ّ
والنظام المصرفي«. وحذ

لم نفعل ذلك، فإن الاقتصاد اللبناني 
سينهار، والضحية الوحيدة ستكون 
يستطيعون  لا  الــذيــن   )...( اللبنانين 

الذهاب إلى المنفى«.
الضائع وقبيل  المفاوضات  وفي وقت 
إجــــراء الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة، يلعب 
ــيـــق الـــــحـــــريـــــري، بـــــهـــــاء، مــــحــــاولًا  ــقـ شـ
ــــان  ــرة، أكـ ــ ــــوتـ ــتـ ــ مـــضـــاعـــفـــة الأجــــــــــواء المـ
أمــنــيــا أم ســيــاســيــا، بــغــطــاء ســعــودي 
- إمــــــاراتــــــي، عـــلـــى مــــا تـــقـــول مـــصـــادر 
مطلعة. وقــد أعلن أمــس خــلال حديث 
ترشحه   ،»The Globe and Mail« إلــى 
الى رئاسة الحكومة، رافضا أن تذهب 
إلى  يفتقر  مجهول  »تكنوقراطي  الــى 
الجاذبية الشعبية، وأنا أعتزم القيادة 
بــأخــرى«.  أو  فــي خدمة بلدي بطريقة 
ــــن  ــه وبـ ــنــ ــيــ ــــف عـــــــن تــــنــــســــيــــق بــ ــشــ ــ وكــ
الراعي  »البطريرك مار بشارة بطرس 
ــــي لمــــحــــاولــــة إيـــجـــاد  ــدنـ ــ والمـــجـــتـــمـــع المـ
رئيس وزراء ومجلس وزراء يمكن أن 
ــــزدوج لإنــهــاء  يــتــعــامــل مــع الــتــحــدي المـ
الــفــســاد فــي لــبــنــان ونـــزع ســـلاح حــزب 
الله«. إشارة هنا الى أن ملتقى التأثير 
المــدنــي الــــذي أنــشــئ حــديــثــا عــبــر دمــج 
بعض المجموعات التي تــدور في فلك 
الأميركية،  المتحدة  والولايات  آذار   14
زار الــديــمــان يــوم أمـــس، وكـــرر رئيسه 
وحماية  »الحياد  لازمــة  إيلي جبرايل 
بهاء  أمــا  للبنانين«.  إنسانية  دولــيــة 
الخريطة  »تغير  الــى  فلفت  الــحــريــري، 
الــســيــاســيــة فــــي لـــبـــنـــان بـــعـــد انــفــجــار 
المرفأ وصدور قرار المحكمة الدولية«، 
المسيحي  المجتمع  »غالبية  أن  مــؤكــداً 
ــي 

ّ
ــه، والمـــجـــتـــمـــع الــســن ــلــ ــد حـــــزب الــ ضــ

ضــده، وكذلك المجتمع المدني وجميع 
المــعــتــدلــن مــن جميع الأديــــان الأخـــرى 
ضـــده أيــضــا. لــذلــك، لــم نــعــد أقــلــيــة، بل 
 »كل من 

ّ
نحن الأغلبية اليوم«. ورأى أن

عمل مع حزب الله على مدى 15 عاما، 
منذ استشهاد والدي، يجب أن يكونوا 
ــيـــل الـــى  ــبـ ــا الـــسـ ــ ــة«. مـ ــلــــطــ خــــــــارج الــــســ
إقــنــاع حــزب الــلــه بــنــزع ســلاحــه؟ »هــذا 
ليس قـــرار حــزب الــلــه، هــم لا يتخذون 
القرارات بل طهران هي التي تتخذها. 
ولــكــن فـــي نــهــايــة المـــطـــاف نــحــن شعب 

لبنان واكتفينا من هذا الوضع«.
)الأخبار(

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(
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رضوان مرتضى

رجّح المحققون الفرنسيون ومحققو 
مرفأ  تفجير   

ّ
أن الأميركيون   FBI الـــ 

ــه هـــجـــوم  ــيــ ــبـــب فــ ــتـــسـ ــم يـ ــ ــــروت لــ ــيــ ــ بــ
إرهـــابـــي أو تــفــجــيــر داخـــلـــي، بــل هو 
ناجمٌ عن حصول حريق في العنبر 
الــرقــم 1٢ تسبب فــي الانــفــجــار. غير 
 الــتــحــقــيــقــات لـــم تــحــســم بــعــد إذا 

ّ
أن

الحريق حصل نتيجة خطأ  كان  ما 
مفتعل.  ــه 

ّ
أن أو  كهربائي  احتكاك  أو 

كذلك قدّر الأميركيون حجم نيترات 
ا 

ّ
الأمونيوم التي انفجرت بـ ٢3٠ طن

ــقـــط، بــيــنــمــا تــــحــــدّث مــحــقــقــو فـــرع  فـ
المــعــلــومــات عــن انــفــجــار قــرابــة ٢٠٠٠ 

 
ّ
أن طــن مــن نيترات الأمــونــيــوم. غير 

تقريرهم  في  يُحددوا  لم  الفرنسين 
حــــجــــم المـــــــــــواد الـــــتـــــي تـــســـبـــبـــت فــي 
الأمنية  المــصــادر  وكشفت  الانفجار. 
ــلـــغـــوا  أبـ ــيـــن  ــسـ ــرنـ ــفـ الـ الــــخــــبــــراء   

ّ
أن

تـــقـــريـــرهـــم   
ّ
أن ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــانــــب  الــــجــ

النهائي يحتاج إلى شهرين بعد.
التحقيقات،  أما بالنسبة إلى جديد 
فقد استمع المحقق العدلي القاضي 
فــادي صـــوّان إلــى إفـــادة 16 موقوفا 
ــــدر مـــذكـــرات تــوقــيــف وجــاهــيــة  وأصـ
موقوفن  ثلاثة  بقي  بينما  هم، 

ّ
بحق

وجاهية  توقيف  مذكرات  يُصدر  لم 
بــحــقــهــم بـــانـــتـــظـــار انـــتـــهـــاء مــحــقــقــي 
استجوابهم.  العسكرية من  الشرطة 
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ــة مــــع مــســألــة  يــتــعــامــل ريــــــاض ســـامـ
ــواد الأســـاســـيـــة  ــ ــ ــــم« عــــن المـ ــــدعـ ــــع »الـ رفـ
كــتــحــصــيــل حـــاصـــل. بــالــنــســبــة لـــه ما 
أن يــنــتــهــي الاحـــتـــيـــاطـــي الـــــذي لــديــه، 
ى ملياري 

ّ
إنــه لا يتخط يــقــول  والـــذي 

دولار، حتى يتوقف عن دعم استيراد 
الرسمي  السعر  الرئيسية على  المــواد 
لـــــلـــــدولار. »الـــلـــهـــم إنـــــي بـــلـــغـــت«، قـــال 
كاهِله  عــن  المسؤولية  رفــع  للحكومة. 
أمرها  أن تحسم  عليها  لها.  وحمّلها 
أن لا يتمكن من  ــع 

ّ
تــوق ــه  ســريــعــا، لأنـ

دعم الـــواردات من المحروقات والــدواء 
والقمح لأكثر من ثاثة أشهر. هنا لا 
مــن يستطيع  ثمة  أن  يفترض سامة 
مساءلته عمّا فعله بأموال الناس. في 
عملية شـــراء الــوقــت، تــمــكّــن مــن إزالـــة 
عــقــبــة كــبــيــرة مــن أمـــامـــه، هــي حكومة 
حسان ديــاب. هو حكما لن يتوقع أن 
المصرفي  يترأسها  حكومة  تحاسبه 
أو مــن يسميه. وهــذا  الــحــريــري  سعد 
يــعــيــد إطــــاق يــديــه لــلــعــب بالسياسة 
ذلك  يعنيه  بما  مــرة جــديــدة،  النقدية 
مـــن إمـــعـــان فـــي ســرقــة أمـــــوال الــنــاس، 
الهيركات  تجلياتها  آخــر  كانت  التي 

الإلزامي على الودائع بالدولار.
يــقــول ســامــة إن مـــوجـــودات مصرف 
 

َّ
لــبــنــان بــــالــــدولار انـــتـــهـــت، ولــــم يــتــبــق

سوى الاحتياطي الإلزامي للمصارف 
الذي لا يمكنه المسّ به. يوحي سامة 
أنــــه يــحــتــرم الـــقـــانـــون، فــيُــعــلــن رفــضــه 
يسمّيها  دولار  مليار   ١٧.٥ استعمال 
الاحتياطي الإلزامي للمصارف، فيما 
هي جزء يسير من ودائع الناس التي 
صرفها والتي تفوق قيمتها ٨٠ مليار 

دولار.
الــدعــم مع  ــف 

ّ
بالنتيجة، مـــاذا لــو تــوق

بــدايــة الــعــام المقبل، مــن دون أن تكون 
الحكومة قد وجــدت أي بديل؟ لا أحد 
المطمئنة  أو  الــشــافــيــة  الإجـــابـــة  يــمــلــك 
إلى إمكان ضبط الأسعار. يذهب أحد 
الاقتصاديين إلى القول إن الاستيراد 
ف بشكل شبه كلي، وينحصر 

ّ
سيتوق

بـــــالـــــقـــــادريـــــن عــــلــــى تـــــأمـــــين الأمــــــــــوال 
الــــطــــازجــــة. الآخـــــــــرون ســـتـــكـــون ســبــل 

العيش أمامهم محدودة.
ودائع لا احتياطي

 استمرار 
ّ

لا حــلــول فــي الأفـــق، فــي ظــل
الــســيــاســة نــفــســهــا الـــتـــي تــتــعــامــل مع 
ريــــــــــاض ســـــامـــــة بــــوصــــفــــه صـــاحـــب 
الأمــر. متى قال إن الاحتياطي انتهى 

ــد يملك  بـــالأشـــهـــر المــقــبــلــة فـــقـــط. لا أحــ
إجــابــة عما سيحصل مــع بــدايــة العام 
ــل يــبــقــي المــــصــــرف المـــركـــزي  ــل. هــ ــبـ ــقـ المـ
على دعم محدود لأصناف محددة، أو 
يعلن نضوب الدولارات لديه؟ مصادر 
تــقــول: لا شيء  بــالأمــر  معنيّة مباشرة 

واضح!
الأكـــيـــد أن مــنــحــى رفــــع الـــدعـــم قـــد بـــدأ. 
ويبقى انتظار الآليات والنتائج، وسط 
ــارات إلـــى الـــتـــدرّج فـــي رفـــع الــدعــم.  ــ إشــ
السعي حاليا   

ّ
فــإن المعلومات،  بحسب 

يــذهــب بــاتــجــاه تــحــديــد الــفــئــات الــتــي 
يُفترض دعمها لتجنب التأثير الشديد 
ــار. تلك  ــعــ ـــع فـــي الأســ

ّ
لـــارتـــفـــاع المـــتـــوق

معضلة لم يجد لها أحــد من المعنيين 
. أي الفئات تــدعــم؟ لا جـــواب. لكن 

ً
حـــا

»الأخـــــبـــــار« عــلــمــت أن ســـامـــة يــبــحــث 
اعتماد بطاقة مصرفية أو شبيهة بها، 
ع على الفئات المدعومة، وتحتوي 

ّ
توز

التي  الخسارة  يُعوّض  شهريا،  مبلغا 
ف الدعم.

ّ
ستتعرض لها جرّاء توق

زمن الـ1515 انتهى

ــادر مــطــلــعــة أن الــنــقــاش  تـــؤكـــد مــــصــ
حاليا يتركّز على الخروج من عباءة 
ــيـــرة لـــكـــن لــيــس  ــتــــمــــادات الــــــــــ١٥١٥ لـ اعــ
باتجاه سعر السوق، بل باتجاه سعر 
إلــــى ٣٩٠٠  المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة، أي 
ليرة حاليا. توفير ٢٤٠٠ ليرة عن كل 
لــبــنــان يشكل  مــصــرف  يــؤمّــنــه  دولار 
ــه مــتــنــفــســا، لــكــنــه يــقــضــي عـــلـــى أيّ  لــ
متنفس للناس. الأسوأ أن هذا السعر 
لــيــس ثــابــتــا. فـــي حـــال تــحــقــيــق المــزيــد 
الصرف، من  الانهيارات في سعر  من 
ــع أن يــرتــفــع ســعــر المــنــصــة. ما 

ّ
المــتــوق

يــعــنــي بــالــتــالــي، ارتـــفـــاع ســعــر المــــواد 
على  مدعومة  كانت  التي  الأســاســيــة، 
السعر الــرســمــي إلــى مــا يُــقــارب سعر 
الـــســـوق حــالــيــا. لــكــن هـــذا الــنــقــاش قد 
يُــصــبــح بـــا مــعــنــى إذا أعــلــن مــصــرف 
لبنان أنه لم يعد يملك الــدولارات في 
الأســـــــاس. لا بـــديـــل عـــنـــدئـــذٍ عـــن سعر 
ــــى كـــارثـــة  ــذا ســــيــــؤدّي إلـ ــ الــــســــوق. وهــ
الــطــاقــة،  وزارة  خـــطـــيـــرة.  اجــتــمــاعــيــة 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، أجـــــــرت دراســــــة 

ــركــــزي إنـــهـــا الاحــتــيــاطــي  المـــصـــرف المــ
الإلزامي الذي لا يمكنه المسّ به، يدفع 
دولار  مليون   ٦٠٠ نحو  سنويا  عليه 
فــوائــد مــن المــالــيــة الــعــامــة بـــدون وجــه 
. تـــقـــدّر كــلــفــة الـــفـــوائـــد المــتــراكــمــة 

ّ
حـــــق

على هــذه الــودائــع بما يــزيــد على ١٠ 
ها إلى جيوب 

ّ
مليارات دولار ذهبت كل

أصحاب المصارف. التعميم الأساسي 
ــدره ســـامـــة أول  ــ ــ ــــذي أصـ الــ ــــم ١٥٤  رقـ
من أمــس يذهب إلــى تأكيد نظرية أن 
المصارف ليست مُلزمة بوضع وديعة 
فــي المــصــرف المــركــزي مــقــابــل الــودائــع 
التي تدخل إليها بالدولار. فهو يشير 
إلى إعفاء المصارف من إجراء توظيف 
بالعمات  لبنان  إلزامي لدى مصرف 
الأجنبية مقابل أيّ حساب خاص، في 
حال أقنعت عماءها الذين حوّلوا ما 
يزيد على ٥٠٠ ألف دولار - منذ ٢٠١٧ 
ــارج، بــــإيــــداع ١٥ فـــي المــئــة  ــخــ ــى الــ - إلــ
مــن قيمة الأمـــوال المحوّلة فــي حساب 

خاص مجمّد لخمس سنوات!
إجمالي  فــإن  التقديرات،  آخــر  بحسب 
ــارف يــصــل الــيــوم  الــــودائــــع فـــي المــــصــ

إلى ١١٤ مليار دولار. ٨٤ مليار دولار 
منها مــودعــة فــي مــصــرف لــبــنــان. من 
هذه الأمــوال، أقــرض المصرف المركزي 
المصارف نفسها ما يعادل ٨ مليارات 
دولار  مليار   ١٧.٥ مع  وتعامل  دولار، 
مــنــهــا عــلــى أنــهــا ودائــــع إلــزامــيــة، فــإن 
الــــ ٥٣.٥ مــلــيــار دولار هي  الــبــاقــي، أي 
ــبـــت هـــذه  ــأيـــن ذهـ ــــين، فـ ــودعـ ــ أمـــــــوال المـ
ــة  ــيـ ــالـ الأمـــــــــــــوال؟ بـــــين الــــهــــنــــدســــات المـ
إضافة  التجاري،  المــيــزان  في  والعجز 
عــطــيــت 

ُ
إلــــى الـــفـــوائـــد المــرتــفــعــة الــتــي أ

لغير المقيمين وتهريب كبار المودعين 
نــحــو ٦ مــلــيــارات دولار إلـــى الــخــارج، 
طــارت أمـــوال الــنــاس. وهــا هــو ريــاض 
المال  يملك  يعد  لم  بأنه  ر 

ّ
يبش سامة 

لــتــمــويــل الاســـتـــيـــراد، بــحــجــة الــحــفــاظ 
على الاحتياطي الإلزامي، ما سيقود 

إلى رفع الدعم تدريجيا.

بدائل مجهولة

مــصــادر وزارة الاقــتــصــاد تــؤكّــد أن لا 
الراهن، بعد  الوقت  لديها في  مشروع 
لترشيد  السابقة  تها 

ّ
حبطت خط

ُ
»أ أن 

عــمــلــيــة الــــدعــــم، بــحــيــث تــقــتــصــر عــلــى 
ببطاقات  تزويدها  يتم  محدّدة،  فئات 
ــــين الـــســـعـــر  ــــــارق بــ ــــفـ ــوّض الـــ ــ ــعــ ــ دعــــــــم تــ
أما  المــنــصــة«.  لــلــدولار وسعر  الرسمي 
وزارة الطاقة، فقد بدأت بالتواصل مع 
السيناريوات  لمناقشة  لبنان  مــصــرف 
نهائيا،  الــدعــم  يُــرفــع  لا  كــي  المحتملة، 
على ما يؤكد وزير الطاقة ريمون غجر. 
لا توقعات متفائلة. كل العمل ينصبّ 
 .

ً
على إمكانية تمديد فترة الدعم قليا

ــدلًا مــن ثــاثــة أشــهــر فلتكن أربــعــة…  بـ
من الاحتمالات تخفيض نسبة الدعم. 
لــ٩٠ في  بــدلًا من تأمين مصرف لبنان 
على سعر  المحروقات  أسعار  من  المئة 
أن تنخفض  يمكن  الــرســمــي،  الــصــرف 
هـــذه الــنــســبــة إلـــى ٧٠ أو ٥٠ فـــي المــئــة. 
ــذا يــعــنــي بــحــســب الـــــــوزارة أن سعر  هــ
ارتفاعات  يشهد  لــن  البنزين  صفيحة 
قــاســيــة. عــلــى سبيل المــثــال، قــد يرتفع 
إلى نحو ٣٠ ألفا. لكن كل ذلك مرهون 
بإجابة سامة الذي يُفترض أن يحدّد 
فــيــهــا إمــكــانــيــات مــصــرف لــبــنــان. لكن 
الأســـــــوأ أن الـــنـــقـــاش الـــحـــالـــي مــرتــبــط 

نهاية الـ1515:

كارثة ما بعد رفع الدعم
 عابر. يكفي أن يقول رياض 

ٌ
د كأنه أمر

ّ
صار الحديث عن نهاية مرحلة دعم استيراد المحروقات والقمح على السعر الرسمي يترد

سلامة إنه لا يملك الدولارات حتى يتداعى الجميع للتعامل مع الواقع المستجد. لا أحد يسأله أين ذهبت أموال الناس وعلى 

 قواعد يوقف العمل بالسعر الرسمي للدولار؟ هو يحق له أن يفعل ما يشاء من دون أن يحاسبه أحد. هذا كان ممكناً 
ّ
أي

 التهديد بعدم 
ّ

خرات الناس، ووصل الأمر إلى حد
ّ

رقت مد
ُ

ا وقد انهارت الليرة وس
ّ

عي أنه ضمانة استقرار الليرة، أم
ّ

عندما كان يد

 من حالة الإفقار المتدحرجة
ّ

 المطلوب مقاربة مسؤولة أكثر، تحد
ّ

القدرة على استيراد القمح والدواء، فإن

لا وضوح في تحديد الفئات

فترض دعمها
ُ
التي ي

الوزارات تائهة في التعامل

مع مرحلة ما بعد رفع الدعم

تقرير

فتنة خلدة: 

 صورة عياش
َ

ى عمر غصن لم ير
ّ

... حت

رضوان مرتضى

 تحت 
ٌ
لم تهدأ خلدة بعد. الجمر كامن

الــــرمــــاد، بــانــتــظــار اشــتــعــالــه مـــجـــدداً. 
دُفِــــــن أمــــس الــفــتــى الـــــذي ســقــط جــــرّاء 
ح الذي شهدته شوارع 

ّ
الاشتباك المسل

النية   
ّ
أن إلا  السابقة،  الليلة  في  خلدة 

ــزال  ــ ــا انـــطـــفـــأ لا تـ ــ ــال مـ ــ ــعـ ــ ــادة إشـ ــ ــإعــ ــ بــ
ــح 

ّ
تــعــبّــر عـــن نــفــســهــا. نــحــو ١٠٠ مــســل

ــــدد مــــن الــــشــــوارع  »ســــيــــطــــروا« عـــلـــى عـ
التشييع  أمــــس، وخــــال  مـــن  أول  لــيــل 
امــــس، مـــا يــنــذر بــتــجــدد الاشــتــبــاكــات. 
والامــنــيــة،  السياسية  الاتــصــالات  لكن 
ــم ارتــــفــــاع  ــ ــ ســـعـــت إلـــــى الـــتـــهـــدئـــة. ورغـ
ــفــــارتــــين  ــالــــســ الأصـــــــــــــــوات المــــــتــــــأثــــــرة بــ
وبشخصيات  والإماراتية،  السعودية 
مـــعـــارضـــة لــتــيــار المــســتــقــبــل، مــحــاولــة 
الله،  توجيه اصابع الاتهام إلى حزب 
التقدمي  والــحــزب  المستقبل  تيار  كــان 
ــن الــعــام  الاشـــتـــراكـــي، إضـــافـــة إلـــى الامــ
والـــجـــيـــش، يــعــمــلــون عــلــى نــــزع فــتــائــل 
التفجير. بيان الجيش حسم بأن أصل 
الخاف هو نــزع رايــة تحمل شعارات 
عـــاشـــورائـــيـــة، مـــا يــعــنــي نــفــي »كـــذبـــة« 
رفع صورة لسليم عياش، القيادي في 
حزب الله الذي أدانته المحكمة الدولية 
أما  الحريري.  رفيق  الرئيس  باغتيال 
والمتأثرون  و»الاشتراكي«  »المستقبل« 

بهما، فقد حصروا اتهاماتهم بأفراد.
ــصــن الــــذي يــرقــد فـــي المستشفى 

ُ
عــمــر غ

إثر إصابته برصاصتين، يشير بإصبع 
هدف 

ُ
الاتــهــام إلــى علي شبلي الــذي است

حـــــــرِق 
ُ
ــــي« وأ مـــنـــزلـــه يــقــذيــفــة »أر بــــي جـ

المبنى الذي يملكه على يد مسلحين من 
أبناء العشائر  سكان المنطقة، ســواء من 
إثــر تجدد  الــســوريــين،  ومــن »حلفائهم« 

صن 
ُ
الخاف على تعليق لافتة. الشيخ غ

الذي يفاخر بانتمائه للحزب الاشتراكي 
»على راس السطح«، يستعيد ما حصل، 

من وجهة نظره.
يقول غصن إنه كان في فصيلة قوى الأمن 
فـــي عـــرمـــون حــيــث خــضــع لــاســتــجــواب 
عــلــى خــلــفــيــة الـــشـــكـــوى الـــتـــي تـــقـــدم بها 
شبلي ضده وضد ابن عمه علي موسى 
موسى بجرم التهجم عليه وإزالــة لافتة 
الأهلي.  للسلم  تهديداً  اعتبره  ما  دينية 
 الــنــقــيــب بــــال حــمــدان 

ّ
يـــقـــول غــصــن إن

ــلـــي، لــكــنــه  ــبـ ــلـــى شـ ــة عـ ــالـــحـ ــــرض المـــصـ عــ
 
ّ
 عدم توقيفه استفز

ّ
رفض مشيراً إلى أن

ــه. يـــقـــول غــصــن إنــه  ــــذي كــمــن لــ شــبــلــي الـ
غــــادر الــفــصــيــلــة إلـــى مــنــزلــه حــيــث قصد 
مــنــزل جده  إلــى  الــتــوجــه  الصيدلية قبل 
الــقــريــب مــن »تــعــاونــيــة الـــرمـــال«. ويــروي 
ه شاهد موكبا لسيارات سوداء مزوّدة 

ّ
أن

بزجاج حاجب للرؤية أمام مبنى شبلي، 
كاشفا أنه اتصل بالعقيد )في الجيش( 
بال حوحو لإباغه بوجود توتر. يقول 
الساعة  بتمام  بالعقيد  »اتصلت  غصن: 
دقــائــق«.  خـــال  ــاتـــه  دوريـ لتحضر   ٥:٢١
ويضيف: »عند وصول الجيش توجهت 
الـــســـيـــارات إلــــى دوحــــة عـــرمـــون بــاتــجــاه 
الــحــســيــنــيــة، وبــيــنــمــا كــنــت اتـــحـــدث مع 
مــســؤول الــحــزب الاشــتــراكــي مــــروان ابــو 
صبت 

ُ
فأ انطلقت ثاث رصاصات،  فرج، 

برصاصتين وأصابت الثالثة كمال عبد 
الــصــمــد الـــــذي يــمــلــك مــقــهــى فـــي الــحــي، 
يقول   .»

ّ
المـــلـــق وفــلــت  المــنــطــقــة  فاشتعلت 

تل ابن اختي حسن زاهر غصن 
ُ
غصن: »ق

وتـــوفـــي شـــاب ســــوري يــدعــى مــحــمــود«. 
قــد رأى شبلي  كــان  ورداً على ســـؤال إن 
الــنــار، قـــال: »أنـــا رأيــت  حا او يطلق 

ّ
مسل

عــلــي شــبــلــي مـــع مــجــمــوعــة شـــبـــان على 
الـــســـطـــح، لــكــنــي شــخــصــيــا لــــم أشـــاهـــده 
يــحــمــل ســــاحــــا«. ورداً عــلــى ســـــؤال عن 
اتهامه بتقاضي أموال من المحامي نبيل 
الحلبي، أحد العاملين مع بهاء الحريري، 
قـــال: »لا عــاقــة لــي ببهاء الــحــريــري. انا 
زلمي اشتراكي وعاقتي بتيار المستقبل 
عاقة ممتازة«. وكشف غصن عن تلقيه 
 :

ً
اتصالًا من الشيخ سعد الحريري، قائا

»هاتفني وحادثني لربع ساعة واطمأن 
عليّ وقال إن ما يمسّك يمسّني«.

يُــســأل غــصــن عــن ســبــب الــخــاف فيقول 
باغتيال  للمتهم  صــورة  ق 

ّ
عل شبلي   

ّ
إن

الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري ســلــيــم عياش 
ــســبــى زيــنــب 

ُ
ولافـــتـــة كُــتــب عــلــيــهــا: »لـــن ت

مرتين«. ولدى سؤاله إن كان رأى صورة 
عياش و»اليافطة«، أجاب بالنفي مشيراً 
إلى أن »الشبان« أخبروه بذلك، ومؤكداً 
بــأنــه لا يقبل بــإزالــة رايـــة تــخــص الإمـــام 

الحسين والطائفة الشيعية.
غير أن تسجيل فيديو جرى تداوله رداً 
»كــذبــة تعليق صــورة  عــلــى مــا وُصـــف بـــ
سليم عياش«، يكشف ان الافتة موضع 
النزاع كانت تحمل شعارات عاشورائية، 
ــيـــاش. وأكــــــد »تــجــمــع  ولا صـــلـــة لـــهـــا بـــعـ
شـــبـــاب خـــلـــدة« فـــي بـــيـــان أن »أصـــحـــاب 
ســنــتــر شــبــلــي عــلــقــوا لافــتــة عــاشــورائــيــة 
على مؤسستهم وفــي ملكهم وقــام عمر 
غصن بإزالتها وتكسير احدى واجهات 
إثرها  »عــلــى  الــبــيــان:  السنتر«. وأضـــاف 
قــام أصــحــاب سنتر شبلي بــرفــع دعــوى 
لدى المخفر، وما اشيع عن تعليق صورة 
لــســلــيــم عـــيـــاش هـــو كــــذب مــحــض وهـــذا 
موثق بالصور، ونتحدى أيا كان إثبات 
عــيــاش، وأن تبني  كــذبــة تعليق صـــورة 
هـــذا الــكــذب مــن قــبــل كــبــار الــعــشــيــرة من 
دون تحقق هــو أمـــر مــســتــغــرب ولا يــدل 
التجييش  هــدفــه   

ّ
لأن نــوايــا حسنة  على 

والشحن الذي لن يوصل إلى نتيجة«.
حـــاولـــت »الأخــــبــــار« الـــتـــواصـــل مـــع علي 
 وســـط 

ً
ــــان مـــقـــفـــا شـــبـــلـــي، لـــكـــن هـــاتـــفـــه كـ

ــنــــزل وتــــواريــــه  حـــديـــث عــــن مـــغـــادرتـــه المــ
خشية استهدافه.

وفــي هــذا السياق تحضر روايــة مقابلة 
لــروايــة غــصــن، نــافــيــة كــل مــا يــتــردد عن 
تعليق صـــورة لــعــيــاش. وتــتــحــدث هــذه 
ــادر امــنــيــة  ــة الـــتـــي تــقــدّمــهــا مـــصـ ــروايــ الــ
ــرار بــطــرد شبلي  رســمــيــة، عـــن اتـــخـــاذ قــ
مـــن المــنــطــقــة، وعـــن نــيــة مــبــيــتــة لافــتــعــال 
مــعــه، لان عمر غصن يتصرّف  الــخــاف 
كما لــو ان شبلي هــو راس حــربــة حزب 
ــيـــر لا  ــأن الأخـ الـــلـــه فـــي المــنــطــقــة، عــلــمــا بــ
يــنــتــمــي إلــــى الــــحــــزب. وتــنــفــي المـــصـــادر 
ــد شـــــارك فـــي أي  أن يـــكـــون حــــزب الـــلـــه قـ
اشــتــبــاك، لافــتــة إلـــى أن مــا جـــرى هــو أن 
مــســلــحــين أطــــلــــقــــوا الــــنــــاس عـــصـــر أول 
مـــن أمــــس )بـــعـــد عـــــودة عــمــر غــصــن من 
عليهم  فــرد  شبلي،  سنتر  على  المخفر( 
مسلحون مــن داخــلــه بــإطــاق الــنــار، ما 
أدى إلى مقتل الفتى غصن، وجرح عمر 
غصن. بعد ذلك، سيطر نحو ١٠٠ مسلح 
الــشــوارع.  على  وســوريــون(،  )لبنانيون 
ــــرى اشــتــبــاك بــيــنــهــم وبــــين الــجــيــش  وجـ
الجنسية  ســوري  ح 

ّ
مسل نتيجته  سقط 

المــصــادر  يــدعــى محمود هـــدوم. وتشير 
 شبلي لم يكن موجوداً في المبنى 

ّ
إلى أن

الــنــار، متحدثة عــن تأخر  لحظة إطـــاق 
ــزيـــزات الـــجـــيـــش، مـــا أعــطــى  ــعـ وصـــــول تـ
اللبنانيين  المــســلــحــين  لــعــشــرات  فــرصــة 
والــــــســــــوريــــــين فــــــي خـــــلـــــدة لاســـتـــبـــاحـــة 
الــشــوارع، إلا أن المــصــادر الأمنية تشير 
 تأخر الجيش في الحسم سببه 

ّ
أن إلــى 

ــر بــقــوة قــلــيــلــة الــعــدد  ــادئ الأمــ تــدخــلــه بــ
بعد  إلا  المسلحين  مــن ضبط  تتمكن  لــم 
ــا مـــن فــوج  ــرايــ وصـــــول الـــتـــعـــزيـــزات وســ

المغاوير.

سحب فتيل التفجير
ُ

 لم ي

 في خلدة. مشهد عشرات

طلقون
ُ

 المسلحين أمس ي

 النار في الهواء وعلى

 مبانٍ، خلال تشييع أحد

 ضحايا اشتباك أول من

 أمس، يشي بجولة جديدة.

 لكن الاتصالات السياسية

 والامنية توحي بالتوجه

 نحو التهدئة. رواية أن الفتنة

 انطلقت من تعليق صورة

 لسليم عياش، دحضها بيان

ظهر قيام
ُ

 الجيش، وفيديو ي

 مجموعة بتمزيق لافتة

 عاشورائية. فماذا يقول

 الشيخ عمر غصن، أحد جرحى

 الاشتباك وأحد المتهمين

بالتسبب بما جرى؟

عمر غصن: 

أنا اشتراكي، وسعد 

الحريري اتصل بي وقال 

ني«
ّ

ك يمس
ّ

لي »ما يمس

لبنانلبنان

لــاحــتــمــالات، تــبــيّن لها أن على سعر 
برميل نفط يبلغ ٥٠ دولاراً، فإن سعر 
صفيحة البنزين سيصل إلى ٦٠ ألفا، 
مقابل ٤٠ ألفا لسعر صفيحة المازوت.

المـــشـــكـــلـــة الـــكـــبـــرى تـــتـــجـــسّـــد فــــي رفـــع 
الدعم عن الدواء أو القمح. في المجلس 
المــركــزي لمــصــرف لــبــنــان نــقــاش بشأن 
بعد  يُحسم  لــم  لكنه  الـــدواء،  استثناء 
مــا إذا كـــان يمكن الإبـــقـــاء عــلــى دعمه 
إنــه حتى لو  إذ  الرسمي.  السعر  على 
ــــن مـــصـــرف لــبــنــان الــــــــدولارات على  أمّـ
سعر ٣٩٠٠ لا على سعر الــســوق، فإن 
ــؤدي إلـــــى عـــجـــز فــئــات  ــتــ ــار ســ ــ ــعـ ــ الأسـ
ــاتـــورة  ــا. فـ ــ ــهـ ــ ــأمـــين دوائـ عــــديــــدة عــــن تـ
القمح لا مبرّر لرفع الدعم عنها أيضا. 
الــقــيــمــة الــســنــويــة لاســتــيــراد الــقــمــح لا 
مرة  لكن  دولار.  مليون   ١٥٠ تتخطى 
جديدة يستعمل مصرف لبنان ورقة 

»لم أعد أملك الدولارات«.
عمليا، وبعدما كان النقاش محسوما 
في عدم المسّ بسعر الصرف الرسمي 
ـــفـــاق مــع صــنــدوق النقد 

ّ
إلـــى حــين الات

ــــى كـــارثـــة  ــي، بـــمـــا لا يــــــــؤدّي إلــ ــ ــدولــ ــ الــ
ــال  ــة، فــــي حـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقــــتــــصــــاديــ
 
ّ
لـــم يــتــمــكّــن مـــصـــرف لــبــنــان مـــن ضــخ
 الإجــراءات 

ّ
الـــدولارات في السوق، فــإن

ــتـــى نــهــايــة  ــة، مــــن الــــيــــوم وحـ ــعـ ـ
ّ
ــتـــوق المـ

أن تغيير سعر الصرف  تــؤكــد  الــعــام، 
صــار أمــراً واقــعــا. في الأســاس لم يكن 
الـــســـعـــر الـــرســـمـــي مـــعـــمـــولًا بــــه ســـوى 
لاستيراد المحروقات والقمح والــدواء 
إلغاء  بعد  المصرفية.  التعامات  وفي 
الدعم عن هذه السلع، مقرونا بالقرار 
ــتـــربـــين  الــــــــذي يــــلــــزم الــــشــــركــــات والمـــغـ
تــســديــد قــروضــهــم بــــالــــدولار الــنــقــدي 
ــكـــون ســعــر  أو عـــلـــى ســـعـــر المـــنـــصـــة، يـ
قــد تــاشــى. لا يبقى معمولًا  ـــ١٥١٥  ــ الـ
به سوى بالنسبة إلى قروض الأفراد. 
ــراء  ــ ــــذا الإجــ لــلــمــنــاســبــة، يــتــغــاضــى هـ
عـــن واقــــع تــشــجــيــع المـــصـــرف المــركــزي 
لسنوات  بــالــدولار  التسليف  عمليات 
ــانـــت نــتــيــجــتــه هـــدر  ــذي كـ ــ ــ عــــديــــدة والـ
الــقــروض  ٢٤ مــلــيــار دولار هـــي قــيــمــة 
بـــالـــدولار، ٥ مــلــيــارات بــالــحــد الأدنـــى 

منها ذهبت إلى الخارج.

الحكومة  عبثا حاولت  العدّاد.  ف 
ّ
توق

الــــحــــصــــول عـــلـــى أرقـــــــــام رســـمـــيـــة عــن 
ــرف المــــــركــــــزي. فــي  ــ ــــصـ مــــــوجــــــودات المـ
الإلزامي  الاحتياطي  نظرية  الأســاس 
لــلــمــصــارف هـــي نــظــريــة بــحــاجــة إلــى 
تـــدقـــيـــق. لا شــــيء فـــي الـــقـــانـــون اســمــه 
احتياطي إلزامي بالعمات الأجنبية، 
ــابــــق مــنــصــور  ــر الــــســ ــ ــوزيــ ــ بـــحـــســـب الــ
بــــطــــيــــش. فــــالاحــــتــــيــــاطــــي الإلــــــزامــــــي 
أن  على  الــوطــنــيــة،  بالعملة  محصور 
يــحــدّد مــصــرف لــبــنــان نــســبــتــه. أضــف 
أن الاحتياطي الإلزامي لا يستفيد من 
الفوائد، فيما أموال المصارف المودعة 
فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان اســــتــــفــــادت عــلــى 
مـــرّ الــســنــوات مــن الــفــوائــد. هـــذا كفيل 
إلزامية  الأمــــوال ودائــــعَ  هــذه  باعتبار 
لــــدى المـــصـــرف المـــركـــزي لا احــتــيــاطــيــا 
إلـــزامـــيـــا، يـــقـــول بــطــيــش. بـــالـــرغـــم من 
تــطــبــيــق هـــــذه الــعــمــلــيــة مـــنـــذ ثــاثــين 
سنة، إلا أنه ليس واضحا حتى اليوم 
لمــــــاذا يــعــطــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان فـــوائـــد 
أنها  طالما  ودائــعــهــا،  على  للمصارف 
إلزامية. الـ١٧.٥ مليار دولار التي يقول 

نادراً ما يلحظ المتسوّقون مواد استهلاكية أو غذائية من تلك المشمولة 
بالسلة المدعومة على سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار. حجة أن التجّار يريدون 
تصريف السلع التي اشتروها على سعر السوق قبل الشروع بشراء 
وبيع المنتجات المدعومة لم تعُد تجدي نفعاً. فبعد ثلاثة أشهر لم يتغيّر 
أنــواع  )أبــرزهــا بعض  اليدين  المشهد. أصــنــاف لا تتعدى عــدد أصــابــع 
التي  الشمس( هي  دوّار  زيــت  المــصــري،  الأرز  الأصــفــر،  العدس  التونا، 
يمكن ملاحظتها في المتاجر، وغالباً ما تكون ممهورة بعبارة »سلعة 
ترويجياً،  عرضاً  الدعم  اعتبار  إلى  يذهب  الشركات  بعض  مدعومة«. 
فتمهر منتجاتها بعبارة »وصل الدعم«. غالبية السلع الأخرى أسعارها 

ق على سعر السوق.
ّ
تحل

مستوفٍ  طلب  أي  ترفض  لــم  الاقــتــصــاد  وزارة  أن  تبيّ  التدقيق،  عند 
للشروط، بل على العكس، وافقت على كل الطلبات، وحوّلت أصحابها 
ضح أن فتح 

ّ
إلى المصارف التي يتعاملون معها لفتح الاعتماد. هناك يت

أي اعتماد على سعر ٣٩٠٠ ليرة للدولار مشروط بتأمي الأموال نقداً، 
فــي حسابه  المطلوبة  ــوال  الأمـ يملك  المستورد  أو  التاجر  كــان  لــو  حتى 
المصرفي. تتعامل المصارف مع أموال الناس على أنها ملكها، فلا تتردّد 
في طلب أموال طازجة من الزبون. تلك فكرة ابتدعها المجلس المركزي 
الموجودة  الأمـــوال  ن من سحب 

ّ
يتمك بذلك  أنــه  اً منه 

ّ
لبنان ظن لمصرف 

اللبنانية. هذا يعني أن  بالليرة  لو كانت  النظام المصرفي، حتى  خــارج 
التاجر الذي يريد استيراد بضاعة بمليون دولار يحتاج إلى تأمي ٤ 

مليارات ليرة نقداً!
المعروض،  الدعم  من  الاستفادة  من  التجار  أغلب  يتمكن  لم  بالنتيجة، 
واقتصر الأمر على استفادة بعض التجار الكبار القادرين على تأمي 

مبالغ كبيرة من النقد.
وعليه، فإنّ التوقعات بانخفاض أسعار سلة واسعة من السلة الغذائية 
ق منها سوى ٦ في المئة. فلم يُصرف على هذه السلة سوى 

ّ
لم يتحق

١٢٠ مــلــيــون دولار خـــلال ثــلاثــة أشــهــر، فــي حــي أن مــصــرف لبنان 
خصص ٢١٠ ملايي دولار لها شهرياً.

ر الناس بانخفاض 
ّ

ببساطة أعطى مصرف لبنان بيد وحجب بيد. بش
من  التجار  ومنع  سلعة،   ٣٠٠ نحو  تضم  التي  الغذائية  السلة  أسعار 

استعمال أموالهم المحجوزة في المصارف، لدفع ثمن هذه السلع!

د استيراد السلة الغذائية:
ّ

المصارف تقي

مطلوب أموال طازجة!

)مروان طحطح(

)أرشيف(
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على وقع التراجع التدريجي عن قرارات الإقفال والتعبئة 
الجديدة  الإصــابــات  من  مئات  تسجيل  يتواصل  العامة، 

بفيروس كورونا في مسارٍ يدنو يومياً نحو الكارثة.
الصحة في حكومة  قالها وزيــر  »الوضع غير مطمئن«، 
تــصــريــف الأعــــمــــال حــمــد حـــســـن، أمـــــس، بــعــد تسجيل 
ليرتفع إجمالي  676 حالة )672 مُقيماً وأربعة وافدين( 
 عن تسجيل 

ً
صابين الفعليين إلى 11 ألفاً و205، فضلا

ُ
الم

الذين  الضحايا  مجموع  ليصل  جــديــدتــين  وفـــاة  ــي 
َ
حــالــت

حصدهم الوباء الى 148.
ومن بين الإصابات 19 حالة سُجلت في صفوف العاملين 
في القطاع الصحي، وهو مؤشر يُنذر بالأسوأ الذي قد 
ــال بــقــاء منسوب  تــكــون الــبــلاد عــلــى مــوعــد مــعــه فــي حـ
الإصـــابـــات عــلــى مــا هــو عــلــيــه وفـــي حـــال بــقــاء جــهــوزيــة 

القطاع الصحي في المستوى نفسه.
الــخــاصــة وتــجــاوبــهــا مع  ستشفيات 

ُ
الم ــوخ«  فــرغــم »رضــ

ساهمة في تقديم الخدمات 
ُ
دعوة وزارة الصحة لها الى »الم

ــار مـــواجـــهـــة الــتــفــشــي المــحــلــي لــفــيــروس  ــ الــطــبــيــة فـــي إطـ
 أن هذه الخطوة غير كفيلة باستيعاب الأزمة 

ّ
كورونا«، إل

عزّز بخطوات رديفة 
ُ
الصحية التي تعصف بلبنان ما لم ت

بعضها »بديهي«، كتأمين مراكز للحجر الصحي، وهي 
خطوة لم تستقم حتى الآن!

ستشفيات قد 
ُ
وحتى ليل أمس، كان عدد المرضى في الم

وصل إلى 297 شخصاً، 90 منهم حالتهم حرجة، فيما 
تقول معطيات »الصحة« إن غرف العناية الفائقة لمعظم 
تلك  )أي  لــكــورونــا  خصصة 

ُ
الم الحكومية  ستشفيات 

ُ
الم

القابلة للتشغيل( شارفت على بلوغ قدرتها الستيعابية. 
الخاصة  ستشفيات 

ُ
الم نقابة  أرقــام  فيه  فيد 

ُ
ت وقــت  وفــي 

بـــوجـــود 500 ســريــر مــجــهّــزة لمــرضــى كـــورونـــا مـــا بين 

 توقعات 
ّ

حالت استشفاء عادي وحالت حرجة، وفي ظل
بمواصلة تسجيل الآلف من الإصابات مع نهاية أيلول 
قبل والتقاء ذروة الموجة الأولى مع بداية الموجة الثانية 

ُ
الم

ــداد، ل يــبــدو أنــه  ــ مطلع الــشــتــاء، وبــالــتــالــي تــضــاعــف الأعـ
سيكون ثمة مخرج من الأزمة ما لم تتخذ خطة طوارئ 
جميع  العتبار  في  تأخذ  وطنية  واستراتيجية  حاسمة 

التحديات.
غير أن الأسابيع الماضية برهنت على أن خيار الإقفال 
اقتصادية  العامة دونه تحديات  التعبئة  قــرارات  وتفعيل 
المطلوب  يــزال  ل  فيما  الصحية،  الأزمـــة  مــن  أكثر قسوة 
»بــســيــطــاً جــــــداً«، وهــــو اللــــتــــزام بــالــتــبــاعــد الجــتــمــاعــي 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة بــحــيــث »يــتــم الــتــوصــل إلـــى المــواءمــة 
أقــل من  ولــو بنشاط  العامة  الحياة  الستمرارية في  بين 
النشاط المعتاد مع التزام الضوابط، فلا تتزايد احتمالت 
تفشي الوباء وخــروج الأمــور عن السيطرة التامة«، على 
أثناء افتتاحه الجناح المخصص لكورونا  ما قال حسن 

في مُستشفى الزهراء.
وإذا كان الرهان على »ضمير« الوافدين سابقاً قد فشل 
بالتزام  التشكيك  فإن  بالحجر،  باللتزام  يتعلق  ما  في 
ــقــيــمــين بـــإجـــراءات الــتــبــاعــد يــغــدو مــشــروعــاً ويــفــرض 

ُ
الم

تـــســـاؤلت عـــن خــطــة تــفــعــيــل الـــرقـــابـــة عــلــى الإجــــــراءات 
شيئاً.  فها 

ّ
كل

ُ
ت ل  والــتــي  المعنية  السلطات  مــن  المطلوبة 

ــإذا كـــان خــيــار الــتــخــلــي عــن الإقــفــال أفــضــل الأمــرّيــن،  فـ
بتدابير  ــتــزام  الل فــرض  مــن  السلطة  يمنع  مــا  يــوجــد  ل 
الوقاية. الوضع غير مطمئن على ما قال حسن. المطلوب 
إذاً، وبعيداً من  الأســاس  السلطة على هذا  أن تتصرف 

»حصرية« إلقاء اللوم على الناس هذه المرة.
)الأخبار(

كورونا

ة التراجع 
ّ

11 ألف مصاب عشي

عن الإقفال!

قضية

قضية

تربية

رضا صوايا

لــم يــفــرّق انــفــجــار المــرفــأ، فــي ضحاياه 
وأضـــــراره، بــين لبناني وآخـــر ولا بين 
جـــنـــســـيـــة وأخــــــــــرى. رغــــــم ذلـــــــك، تـــصـــرّ 
ــراد وجــمــعــيــات وجــهــات  مــمــارســات أفــ
دون  ــــن  مــ أو  ــداً  ــ ــمـ ــ عـ  - عـــــــدة  ــة  ــيــ ــمــ رســ
قــصــد - عــلــى الــتــمــيــيــز بـــين الــضــحــايــا 
العمال  والمتضررين، وخصوصاً ضد 
دول  من  القادمين  وتحديداً  الأجــانــب، 
الآلاف  يعيش  ممن  وآسيوية  إفريقية 
الفاجعة.  الــعــراء منذ وقــوع  منهم فــي 

ــــد يـــســـأل عـــنـــهـــم: لا  ــــؤلاء، مــــا مــــن أحـ ــ هـ
ــة الـــعـــاجـــزة أســـاســـاً عـــن رعــايــة  الــــدولــ
ــت 

ّ
ــم الـــتـــي تــخــل ــهـ مــواطــنــيــهــا، ولا دولـ

عــنــهــم وأوصــــــدت فـــي وجــهــهــم أبــــواب 
قــنــصــلــيــاتــهــا وســـفـــاراتـــهـــا، مـــا يجعل 
حال  في  تنذر  اجتماعية  قنبلة  منهم 
تـــأخـــر الـــحـــلـــول بــانــفــجــار قـــد يصعب 

ضبطه.
ــيـــر  ــة )غـ ــيــ ــبــ ــنــ ــة الأجــ ــالــ ــمــ ــعــ ــلـــة الــ ــكـ مـــشـ
ــذ مــا  ــنـ الـــعـــربـــيـــة( بـــــــدأت بـــالـــتـــفـــاقـــم مـ
الانــفــجــار، وتــحــديــداً منذ تسارع  قبل 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة وانــهــيــار 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة، مــا دفـــع بالكثير 
من أربــاب العمل إلــى »رمــي« )حرفياً( 

فـــي »حـــركـــة مــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة«، 
ــال الأجـــــــانـــــــب الــــذيــــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ أعــــــــــــداد الـ
أصـــبـــحـــوا بـــا مـــــأوى بـــــــالآلاف، ومــا 
يــزيــد مــن صــعــوبــة تــحــديــد أعــدادهــم 

إيلده الغصين

ات  إهـــراء آب، صــارت   4 انفجار  بعد 
 
ً
ــا ــيــ ــروت دلــ ــ ــيــ ــ ــأ بــ ــ ــرفـ ــ ــي مـ ــ ــح فــ ــمــ ــقــ الــ
الــذي  المبنى  »عظمة«  على  مــزدوجــاً 
حـــمـــى جـــــزءاً مــــن الـــعـــاصـــمـــة، وعــلــى 
ــــذي هــــدم جـــزءاً  بــشــاعــة الانـــفـــجـــار الـ
وقضى  تحتها  أجــســاداً  وردم  منها 
 ما يحيط بها. أثير النقاش 

ّ
على كل

»المعلم« شاهداً  إبقاء  حول ضــرورة 
»تــاريــخــيــاً« يـــذكّـــر بــجــريــمــة الــدولــة 
ــر  ــعـــب. وأتــــــى كـــتـــاب وزيــ  الـــشـ

ّ
بـــحـــق

الــثــقــافــة والــــزراعــــة عــبــاس مــرتــضــى 
الــوزراء، بتاريخ  إلى رئاسة مجلس 

ات  »اعـــتـــبـــار الإهــــــراء 18 الــــجــــاري، لــــ
ــــن الـــــتـــــراث الإنــــســــانــــي والـــحـــفـــاظ  مـ
عــلــيــهــا« بــالــشــكــل الـــذي انــتــهــت إليه 
ــذكّــــي الـــنـــقـــاش  ــيــ ــار، لــ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ بـــعـــد الانـ
الــثــقــافــة  وزارة  مــــصــــادر  ــتــــوح.  ــفــ المــ
أفــادت »الأخــبــار« بــأن الكتاب »جــاء 
بناءً على اقتراح المدير العام للآثار، 
ــرار  ــ ــيّن أنــــــه يـــحـــتـــاج إلــــــى قـ ــبــ لـــكـــن تــ
ــوزراء. وهـــو مــا ليس  ــ مــن مــجــلــس الــ
ـــل حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــي ظـ مـــتـــاحـــاً فــ
الأعمال«، علماً بأن السفير الكويتي 
في بيروت عبد العال القناعي أعلن 
»إعادة  قبل أيام أن باده مستعدّة لـ
الــتــي بنيت أساساً  ات  بــنــاء الإهــــراء

ــوارع، بــحــجــة عـــدم  ــ ــشــ ــ عــمــالــهــم فــــي الــ
ــم عــــلــــى دفــــــــع مـــســـتـــحـــقـــاتـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ قـ
بالدولار، علماً بأن كثيرين من هؤلاء 
أشهر  منذ  مستحقاتهم  يتقاضوا  لــم 
ــــي بــعــض الـــحـــالات مــنــذ أكـــثـــر من  )وفـ
سنة(. وجاء الانفجار ليزيد من حجم 
هذه الكارثة الإنسانية، وخصوصاً أن 
 
َ
المــنــاطــق المــتــضــررة كــانــت تضم تــركــزا

ضخماً لليد العاملة الأجنبية. 
»ما من أرقام دقيقة لدينا حول أعداد 
با  أصبحوا  الذين  الأجــانــب  العمال 
مأوى« بحسب محافظ مدينة بيروت 
القاضي مروان عبود، لافتاً الى »أننا 
ــوع  ــ ــن قـــبـــل وقـ ــديــ ــاهــ كـــنـــا نـــســـعـــى جــ
العمال  إلــى معالجة وضــع  الانفجار 
الـــذيـــن تــخــلــى عــنــهــم أربــــــاب عملهم 
ــد بــادرنــا  ورمـــوهـــم فــي الـــشـــوارع. وقـ
اتفاقية مع  إلــى توقيع  الــغــايــة  لــهــذه 
شروط  لتحسين  اليونيسف  منظمة 
إيوائهم ومعيشتهم وترحيلهم. كما 
كنا نخطط لبناء مركز لاستقبالهم... 
إلــــى أن حــلــت الـــكـــارثـــة الـــتـــي عــرقــلــت 
هذه الجهود«. عبّود أقر بأن »الدولة 
لــم تــتــعــامــل، حــتــى الــلــحــظــة، بالشكل 
ــلـــف الإنـــســـانـــي  ــذا المـ ــ المـــنـــاســـب مــــع هـ
يـــعـــود  »لا  الأمــــــــر  أن  إلا  ــك«.  ــ ــائـ ــ ــشـ ــ الـ
ــبـــاب عــنــصــريّــة أو لــعــدم  مــطــلــقــاً لأسـ
اكــــــتــــــراث بـــوضـــعـــهـــم المـــــــأســـــــوي، بــل 
لــضــعــف الإمــكــانــات فــي ظــل مصيبة 
بــهــذا الــحــجــم. فنحن بــالــكــاد قـــادرون 
ت 

ّ
ألم التي  الفاجعة  مع  التعامل  على 

باللبنانيين«. 
تــقــدر فـــرح بــابــا، مــســؤولــة الــتــواصــل 

لأوراق  منهم  كثيرين  »افــتــقــاد  بــدقــة 
ثــبــوتــيــة ووضـــعـــهـــم الـــقـــانـــونـــي غير 
الشرعي، ما يعزز مخاوفهم ويحول 
دون تواصلهم مع الجهات الرسميّة. 

بقرض كويتي«. 
مدير الإهــــراءات أسعد حــداد أكــد أن 
ــة »لــلــكــشــف عــلــى أســـاســـات  ــ ــويّـ ــ الأولـ
الإهــــــراءات وتــخــمــين أهــلــيّــتــهــا، وهــو 
ه عـــلـــى الأرجـــــــح خـــبـــراء 

ّ
ــا ســـيـــتـــولا مــ

تــشــيــكــيّــون لأن الــشــركــة الــتــي قــامــت 
ــــى أن  ــاً إلــ ــتــ ــاء تـــشـــيـــكـــيـــة«، لافــ ــنـ ــبـ ــالـ بـ
»أساسات الإهــراءات تمتد إلى عمق 
الذي  16 متراً، فيما أحــدث الانفجار 
وقع على مسافة 50 متراً منها فجوة 

بعمق 42 متراً«.
 عـــن 

ّ
والإهـــــــــــــــــــــراءات حـــــــــرم مــــســــتــــقــــل

ــه لــوصــايــة وزارة  ــ المـــرفـــأ تــتــبــع إدارتــ
الاقــتــصــاد، وهــي تضمّ 104 صوامع 
كـــانـــت تــســتــوعــب 125 ألــــف طـــن من 
ــا أضــيــف  الــــحــــبــــوب، مــــن ضــمــنــهــا مــ
إليها )نحو 20 ألــف طــن( عــام 1994 
فــــي أول تـــرمـــيـــم لـــهـــا بـــعـــد الــــحــــرب. 
عــــــــام 1968  ــيــــيــــدهــــا  تــــشــ بــــــــدأ  وقــــــــد 
ــانـــون  ــقـ وافــــتــــتــــحــــت بــــعــــد عـــــامـــــين، بـ
ــن الــــصــــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي  ــ وقــــــــرض مـ
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـ
مــــن تــصــمــيــم وإشـــــــــراف »مــجــمــوعــة 
شركة  وتنفيذ  السويسرية  بوهلر« 
التشيكوسلوفاكية«.  »برومستاف« 
الكبير، بحسب حداد،  الانفجار  قبل 
»كان هناك مشروعان مطروحان، إما 
ــادة قــدرتــهــا  ــ تــوســيــع الإهــــــراءات وزيـ
الاستيعابية بـ 30 ألف طن إضافيّة، 
وقـــد أعـــددنـــا الــخــرائــط وكــنــا نبحث 
عن التمويل، أو الحفاظ على الهيكل 

وترميمه وطاؤه«.
استفتاء آراء المعماريّين حول أهميّة 
ترك المعلم كشاهد للذاكرة والتاريخ 
بــالــنــســبــة  الآراء.  فــــي  تـــفـــاوتـــاً  ــيّن  ــبـ يـ
إلـــى المــعــمــار فــضــل الــلــه داغــــر، الأهــم 

ــه، حــتــى الــلــحــظــة،  أضـــف إلـــى ذلـــك أنــ
لا يـــزال الــعــديــد مــن الــعــمــال الأجــانــب 
يــرمــون فــي الــشــوارع مــن قبل أربــاب 
عملهم، حتى إن بعض سكان المناطق 

ــدم مــحــو  ــة الأولــــــــى هــــو »عـــــ ــالــــدرجــ بــ
الكارثة، بل الحفاظ على هيكل  آثــار 
الإهـــــــراءات حــالــيــاً إلــــى حـــين الــبــحــث 
يــزالــون  لا  الــنــاس  بينما  بمصيرها، 
يــبــحــثــون عـــن ســقــف يـــؤويـــهـــم، وقــد 
ــداث بسرعة  اعــتــدنــا إزالــــة آثــــار الأحـــ

ــأن شــيــئــاً لـــم يـــحـــدث«. هـــذا حــدث  وكــ
بعد الحرب مع إعادة إعمار بيروت، 
ــيــــروت مـــكـــانـــاً يــضــجّ  »كــــــان وســـــط بــ
بعد  التاريخ  محو  وجــرى  بالحياة، 
الـــحـــرب، تــغــيّــر المــكــان وجــــرى طمس 
المنطق  أن  يفترض  هويته وذاكــرتــه. 

تغيّر ولا بدّ من مكان يذكّر بجريمة 
التي لا يمكنها  السياسيّة  المنظومة 
الهروب إلى الأمام وإعفاء النفس من 
الحدث، عبر اقتراح وجهة الإهراءات 
أو الاســـتـــفـــادة مـــن الــهــبــات الــقــادمــة 
المنظومة«.  إنشائها وتعويم  لإعــادة 

ــاء عــلــى مــكــان  ــقــ ــرورة »الإبــ ــد ضــــ ــ وأكـ
لــلــذاكــرة، نــصــب تـــذكـــاري، يــرمــز إلــى 
ــت فــي 4 

ّ
الــكــارثــة الإنــســانــيّــة الــتــي حــل

آب. سواء هيكل الإهراءات أو أي فكرة 
بديلة، وطرحها عبر مسابقة وطنيّة 
وليس عالميّة لأن الموضوع يخصّنا. 
هـــذا مــســرح جــريــمــة ســبــبــه الإهــمــال 
والإجرام، لا يمكن البدء بالتفكير في 
ا تنتهِ أعمال رفع الأنقاض 

ّ
إزالته ولم

أو الجثث«.
رئيس  الـــى  بالنسبة  الأمــــر،  يختلف 
جمعية تراث بيروت سهيل منيمنة 
الذي يعتبر »أن الجمعية، بالتواصل 
مع باحثين ومــؤرخــين، ترفض فكرة 
الإبقاء على الإهــراءات لعدم التذكير 
بالكآبة، وخصوصاً أن المكان واسع 
جداً، ويمكن الاكتفاء بنصب تذكاري 
لـــلـــحـــدث«. ولـــفـــت الــــى تــجــربــة »بــيــت 
بيروت« )مبنى بركات( الذي »يفتح 
ــارض،  ــ ــعـ ــ ــي الـــشـــهـــر لأجــــــل المـ ــ مــــــرة فـ
ــتـــي تــحــوّلــت  ــة الـــشـــهـــداء الـ ــاحـ أو سـ
إلـــى بــاركــيــنــغ لــلــســيــارات، أو أســـواق 

بيروت المهجورة«.
ــي نـــجـــم يــــــرى أن »مـــن  ــلــ ــار إيــ ــمــ ــعــ المــ
الـــــــضـــــــروري إعــــــــــادة الــــنــــظــــر بـــكـــامـــل 
المــرفــأ وفـــق مــشــروع جــديــد، وصـــولًا 
إلـــى ضبية ومـــن ضمنها مــكــب بــرج 
حـــمـــود ومــــشــــروع لـــيـــنـــور، واتـــصـــال 
المرفأ بمشروع الأوتوستراد العربي 
ومــــشــــروع الــنــفــق إلــــى الـــبـــقـــاع الـــذي 
ــد يـــــؤدي إلــــى إنـــشـــاء مــنــطــقــة حــرة  قـ
فــي الــبــقــاع ومــســتــوعــبــات تــخــزيــن... 
مـــا يــنــفــي الــحــاجــة إلـــى كـــل المــســاحــة 
الــتــي كــانــت تــشــغــلــهــا الــعــنــابــر الــتــي 
دمّرت«. الهدف من الفكرة هو »وضع 
ــدلًا مـــن البحث  مــشــاريــع مــتــكــامــلــة بــ

ــمـــار ســريــعــة مـــن دون  فـــي إعــــــادة إعـ
نظرة إلى المستقبل والبيئة المحيطة 
ــان. والأهــــــم هـــو رفــــض منطق  ــكـ ــالمـ بـ
التفكير  بل  التجاري،  الإعمار  إعــادة 
في  عالميّة  أو  وطنية  مسابقات  عبر 
د الذكرى كبقاء الإهراءات 

ّ
مكان يخل

نعرف  ونحن  الجريمة،  على  شاهداً 
أن الــنــصــب الـــتـــذكـــاري هـــو مــوقــعــيّــة 
 

ّ
الحادث ولا يقتصر على تمثال. كل

ذلك مع ضرورة إفساح المجال للناس، 
سواء عبر حدائق أو سواها، لزيارة 
المنطقة وخلق رابط معها، وتحسين 
البيئة المحيطة والنسيج الاجتماعي 
ضمن المناطق المتضرّرة كي لا تتكرّر 
قطيعة المحيط الاجتماعي مع وسط 

بيروت بعد إعادة إعماره«.
المــهــنــدس المــعــمــاري جـــورج بستاني 
ــرك الإهــــــــراءات  ــ ــرة تـ ــكـ يــخــتــلــف مــــع فـ
الدمار  بقاء  »لأن  الحالي،  بوضعها 
 إلـــى أن بـــيـــروت لم 

ً
يــحــيــل مــســتــقــبــا

تتعمّر، وأن الحدث هو نتيجة إهمال 
وفساد، ولا سيّما أن أسبابه لا تزال 
ــــدث واضـــــــح مــثــل  ــو حــ ــ مــلــتــبــســة وهــ
اعــتــداء دولـــة أخـــرى أو حـــرب أهــلــيّــة. 
كبيراً  جــزءاً   

ّ
تحتل الصوامع  أن  كما 

مــن المـــرفـــأ«. ويــلــفــت إلـــى »أن الإبــقــاء 
الــرســالــة منه مع  قــد تنحرف  عليها 
التعقيدات  الــقــادمــة، بسبب  الأجــيــال 
التي تبعت الحادث. الصوامع تشير 
إلــى فــتــرة جميلة فــي ذاكــرتــنــا، وهي 
تركها  أحــبّــذ  ولا  الستينيات،  نهاية 
النقاش يجب   

ّ
لكن تــذكــاري،  كنصب 

أن يُفتح حيال إعادة بناء الإهراءات 
بشكلها الحالي أو لا، مع البحث في 
ضرورة إنشاء منطقة وصول للناس 

 إلى المرفأ«.
ّ

مع مدخل مستقل

اســتــجــابــة لــلــتــســاؤلات الـــتـــي أثــارتــهــا 
ــا بـــعـــنـــوان  ــرهــ ــريــ ــقــ ــي تــ ــ »الأخــــــــبــــــــار« فــ
ــازار  ــ ــانـــات الـــطـــلـــبـــات الــــحــــرة: بـ ــتـــحـ »امـ
للتنفيع« )28 آب 2020( لجهة استقبال 
ــة المـــــحـــــددة عــبــر  ــلـ ــهـ ــبـــات خـــــــارج المـ ــلـ طـ
الــعــامــة عوضاً  المــديــريــة  فــي  موظفتين 
ــيـــة،  ــمـ ــن دائـــــــــرة الامــــتــــحــــانــــات الـــرسـ ــ عـ
تــمــديــد  ــرة  ــ ــذكـ ــ مـ تــــصــــدر  أن  دون  ــن  ــ مـ
واضـــحـــة فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أصـــدر 
المدير العام للتربية فــادي يــرق، أمس، 
مذكرة يمنح فيها مهلة نهائية لقبول 

خاصة  دورة  لإجــراء  الترشيح  طلبات 
الشهادتين  فــي  الرسمية  لامتحانات 
 2 يومي  العامة،  والثانوية  المتوسطة 
و3 أيلول ضمناً، على أن تقدم الطلبات 

في المناطق التربوية المعنية.
وبـــقـــي الـــحـــذر مـــن إلـــغـــاء الامــتــحــانــات 
وإعــــــطــــــاء إفــــــــــــادات الــــنــــجــــاح لــجــمــيــع 
ــرة، ولا ســيــمــا  مـــقـــدمـــي الـــطـــلـــبـــات الــــحــ
المنقطعين عن الدراسة لوقت طويل في 
اللحظة الأخــيــرة، رغــم تحديد مواعيد 
المقبل،  أيلول  و28   21 بين  الاستحقاق 

نـــظـــراً إلــــى الـــوضـــع الــصــحــي المــتــفــاقــم 
بسبب جائحة كورونا. يذكر أن هناك 
فئتين من المرشحين: طــاب لم يوفقوا 
فـــي الامـــتـــحـــانـــات الــرســمــيــة فـــي الــعــام 
الدراسي 2018 - 2019 ولم ينتسبوا إلى 
المدرسة في العام الذي يليه، وبالتالي 
لـــم يــتــابــعــوا الــتــعــلــيــم عـــن بـــعـــد، وفــئــة 
المدرسة  يدخلوا  لم  طاباً  تضم  ثانية 
مــنــذ زمــــن بــعــيــد، وســــط عــــدم تــحــديــد 

سقف لعمر المتقدمين لامتحانات.
)الأخبار(

وا عن العاملين لديهم 
ّ
المتضررة تخل

ليلة وقوع الانفجار«! 
ــــت إلــــــــــى »غــــــــيــــــــاب أي  ــتـ ــ ــفـ ــ الــــــبــــــابــــــا لـ
ــة  ــ ــحــ ــ ــة وواضــ ــ ــديــ ــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة جــ
ــذا المــــلــــف، وجــمــيــع  ــ لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع هــ
ــادرات فـــي هــــذا المـــجـــال يــقــودهــا  ــ ــبـ ــ المـ
ــيـــات، كــــل مـــنـــهـــا بــشــكــل  أفــــــــراد جـــمـــعـ
مستقل، ومــن دون أي تعاون بينها. 
لبنانيون  تبرع  الــحــالات،  فــي بعض 
المتضررين،  للعمال  مجاني  بمسكن 
وفـــي حـــالات أخـــرى حصلت حمات 
ــفـــة إيـــــجـــــار شــقــق  ــلـ تــــبــــرع لــــتــــأمــــين كـ
لإيــوائــهــم«. ونبّهت إلــى أنــه »رغــم أن 
عدداً كبيراً منهم انتقلوا للعيش مع 
أصدقاء لهم في مناطق أخرى، إلا أن 
كلفة هــذا الأمــر كبيرة جــداً، إنسانياً 
أنــهــم أســاســاً يعيشون  وصــحــيــاً، إذ 
 فـــي مــســاحــات ضيقة، 

ّ
بــشــكــل مــكــتــظ

وهــو ما قد يشكل خطراً إضافياً مع 
تفشي فيروس كورونا وعدم قدرتهم 
عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــــأي مــســافــات آمــنــة 
أو تــوفــيــر غـــرف مــنــعــزلــة لمـــن يــصــاب 

منهم«.
ــن »أن  ــ ر مـ

ّ
ــن جـــهـــتـــه، حــــــــذ ــ ــود، مـ ــ ــبـ ــ عـ

الملف يشكل قنبلة قابلة  إهمال هــذا 
بيروت،  فــي  لحظة  أي  فــي  لانفجار 
ــد المــعــالــجــة  ــال أمــ وخــصــوصــاً إذا طــ
ولـــم يــعــد فــي إمــكــان الــعــمــال الصبر 
ــــل وضــــــعــــــهــــــم«. الأســـــــــــــوأ أن  ــمـ ــ ــــحـ وتـ
ممارسات بعض الأفراد والجمعيات 
تــســاهــم فـــي تــعــزيــز حــالــة الاحــتــقــان 
بين العمال الأجانب الذين يشعرون 
»تــهــمــيــش  بــالــتــمــيــيــز تــجــاهــهــم، وبـــ

ون في »بلد العسل والبخور«
ّ

منسي

العمال الأجانب... قنبلة موقوتة أخرى في  بيروت

ات المرفأ شاهداً على جريمة »المنظومة«؟ ترك إهراء
ُ

هل ت

مهلة نهائية لامتحانات الطلبات الحرة

جمعيات وأفراد يمارسون 

التمييز ضد العمال الأجانب 

ويحرمونهم من المساعدات

هذا مسرح جريمة سببها الإهمال 

ا 
ّ

ولا يمكن التفكير في إزالته ولم

تنتهِ أعمال رفع الأنقاض والجثث

عاملون وعاملات من غامبيا في احتجاج أمام سفارة بلادهم مطالبين بمساعدتهم على ترك لبنان )أ ف ب(

الغذائية  المساعدات  لناحية  يطالهم 
والألـــبـــســـة ومـــــــواد الــتــنــظــيــف، وفـــي 
بعض الحالات تعرّض البعض منهم 

لاعتداءات جسدية«، بحسب البابا.
المــســؤولــيــة لا تــقــع فــقــط عــلــى عــاتــق 
دول  »أغلب  إن  بل  اللبنانية،  الــدولــة 
هؤلاء العمال غير مبالية بوضعهم، 
وسفاراتهم وقنصلياتهم غائبة عن 
الى  مشيرة  البابا،  بحسب  السمع«، 
أن غالبية هؤلاء من »إثيوبيا وكينيا 
ــنـــغـــادش وغــامــبــيــا وســريــانــكــا  وبـ
ــرون وســــيــــرالــــيــــون«. وقـــد  ــيــ ــامــ ــكــ والــ
ساهم الضغط الإعامي في تحريك 
بعض القنصليات، إلا أن »مبادراتهم 
ــزال ضــعــيــفــة ومـــــحـــــدودة. فــيــمــا  ــ لا تــ
أغــلــب الــعــمــال يـــريـــدون الـــعـــودة إلــى 
بــــادهــــم، ولا يــكــتــرثــون بــالــحــصــول 
على مستحقاتهم التي حرم كثيرون 

منها لأشهر وسنوات«. 
ــا المـــأســـاة الأكــبــر فتكمن فــي عــدد  أمـ
ــانــــب الـــذيـــن لا يـــزالـــون  الـــعـــمـــال الأجــ
فـــي عــــداد المــفــقــوديــن ولا مــعــلــومــات 
دقيقة عن أعدادهم أو عن هوياتهم. 
وبحسب محافظ بيروت، فإن »رجال 
الإنقاذ يرجحون بأن هناك مفقودين 
مـــن الــعــمــال الأجـــانـــب لا أحــــد يـــدري 
ــوا بـــطـــريـــقـــة غــيــر  ــلــ بـــهـــم كـــونـــهـــم دخــ
شرعية ولا يملكون أوراقــاً ثبوتية«، 
فــيــمــا تــقــول الــبــابــا إن »مــعــلــومــاتــنــا 
تشير إلى وجود ثاثة مفقودين من 
الــعــمــال الأجــانــب مــن جنسيات غير 
العدد  يكون  أن  نرجح  لكننا  عربية، 

الفعلي أكبر«.

حق الرد

قانونية  »مخالفات  بعنوان  »الأخــبــار«  نشرته  مــا  على  تعليقاً 
بالمحاصصة«  المسّ  ممنوع  عويجان:  إقالة  للمجذوب،  بالجملة 
ـــه ل 

ّ
)26 آب 2020(، أوضـــح وزيـــر الــتــربــيــة طـــارق المـــجـــذوب أن

يتعامل مع الموظفين »على أساس الكيمياء الشخصية ول على 
على  بل  المناطقية  او  الطائفية  أو  الحزبية  مرجعياتهم  أســاس 
أساس الإنتاجية واحترام القانون«. وأكد أن »إلغاء قرار تكليف 
رئيسة المــركــز الــتــربــوي نــدى عــويــجــان جــاء بعد تقييم وطــول 
الــدور والصلاحيات  أنــاة، وبعدما فقدنا الأمل بالتزامها حدود 
المعطاة لها وللمؤسسة، وبعد أن قصّرت في أداء مهامها في ظل 

الظروف الستثنائية التي نمر بها«.
فت بقرار وزيــر مخالف للأصول. 

ّ
أن عويجان »كل إلــى  وأشــار 

إلــى عدم  الجامعة عند تعيينها، ونظراً  لم تكن في مــلاك  فهي 
التربوي، فإن  المركز  إدارة  يتولى  وجود مجلس اختصاصيين 
وزير التربية يقوم مع رئيسة المركز بدور هذا المجلس، ويضاف 
إلى ذلك السلطة التي أعطاها القانون للوزير، وهي الوصاية على 

المركز التربوي والمصادقة على قراراته«.
تكليف  على  اللبنانية  الجامعة  رئــيــس  مــوافــقــة  إلــى  وبالنسبة 
ــــى أن التنسيق  إل المـــجـــذوب  لــفــت  لــلــمــركــز،  الـــجـــديـــدة  الــرئــيــســة 
ما  كــل  فــي  الجامعة  مــع رئيس  قائمان ومستمران  والــتــواصــل 

يرتقي بالتربية ويسهل تسيير المرافق العامة .
الدعوى من  »إقامة  أن  أكــد  القضائية،  المراجعة  وفــي ما يخص 
جــانــب كــل مــن يشعر بــالــظــلامــة هــي حــق مــن حــقــوق المــواطــن، 

والقانون هو الفيصل«.
عها »فــي التاريخ 

ّ
ــه وق

ّ
وعــن ترقيم الــقــرارات، أوضــح المــجــذوب أن

المدوّن عليها« ويقوم حالياً بتحقيق لمعرفة الوقائع وسيصدر 
للمركز  الــجــديــدة  الرئيسة  أن  الــخــصــوص. وأكـــد  بياناً فــي هــذا 
في  ومهامها  صلاحياتها  »ستتسلم  الشامي،  فــدى  التربوي، 
بين  وتنسيقاً   

ً
عــمــلا تتطلب  المرحلة  أن  ول سيما  وقـــت،  أقـــرب 

التربوي دور رئيس  وللمركز  التربوي،  بالشأن  المعنيين  جميع 
في هذه الورشة، والوقت هو للعمل وليس للمناكفات العقيمة«.

رت والتسليم والتسلم قريباً
ّ

المجذوب: عويجان قص

)هيثم الموسوي(
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درع المجتمع

ــمـــري، تـــوّجـــه بــلــقــب الـــكـــأس ضد  ايـ
تشلسي.

نجاح تحقق بفضل التكتيك المحكم 
لمساعد جوسيب غوارديولا سابقاً 
ــة الـــتـــهـــديـــفـــيـــة لــلــمــهــاجــم  ــكـ ــنـ والـــحـ

ويبدو لاعب الوسط السابق ارتيتا 
واثقاً من التزام مهاجمه مع الفريق 
لفترة طويلة، فيما قد يعود لاعبا 
ــل  ــ الــــوســــط الألمــــانــــي مـــســـعـــود أوزيـ
والـــفـــرنـــســـي مـــاتـــيـــو غــــنــــدوزي مــن 

ليفربول x آرسنال

ة للكرة الإنكليزية
ّ
انطلاقة ناري

الــنــفــي، بــعــد اســتــبــعــادهــمــا نــهــايــة 
المـــوســـم المـــاضـــي. ولــــم يــكــن المــــدرب 
الــجــديــد راضــيــاً عــن ســلــوك لاعبي 
ــــط، مــــن خـــــال قــــولــــه: »كــنــت  ــــوسـ الـ
واضـــحـــاً جـــداً أنــنــا نــبــدأ مـــن نقطة 
الـــصـــفـــر«. وتـــابـــع: »دائـــمـــاً فـــي كــرة 
ــمّ مـــــــاذا فـــعـــلـــت قــبــل  ــهــ الـــــقـــــدم، لا يــ

ما  المهم  سنتين.  قبل  أو  أسبوعين 
يــمــكــنــك تــقــديــمــه لــلــفــريــق الآن، لــذا 
فرصهم«.  على  الجميع  سيحصل 
وأضاف: »يجب أن يؤكدوا بأدائهم 
وسلوكهم أنهم أفضل من زمائهم، 
نـــريـــد  ــا  بــــمــ يــــســــاهــــمــــون  ــــم  ــهـ ــ أنـ أو 

تحقيقه هذا الموسم«.

أوباميانغ.  ايمريك  بيار  الغابوني 
الغابوني  المــبــاراة، أبقى  ومنذ تلك 
فــريــقــه بــحــالــة مـــن الـــقـــلـــق، فـــي ظل 
إلى  نــظــراً  بالبقاء  إقناعه  محاولة 
انتهاء عقده في نهاية هذا الموسم. 

 جــــــــــوردان هــــنــــدرســــون قـــائـــد 
ّ
حــــــث

ــار  ــهــ ــى إظــ ــلــ ــول زمـــــــــــاءه عــ ــربــ ــفــ ــيــ لــ
الــدوري  بلقب  تعطشهم لاحتفاظ 
ــرة الـــــقـــــدم، عــنــدمــا  ــكــ ــلــــيــــزي لــ الإنــــكــ
يواجهون آرسنال اليوم في مباراة 
 18:30 )الــــســــاعــــة  المـــجـــتـــمـــع،  درع 

بتوقيت بيروت(.
ــن رفـــع  ــ ــيــــع مـ ــابــ ــد خـــمـــســـة أســ ــعــ وبــ
الأول  الـــــــــــدوري  لـــقـــب  هــــنــــدرســــون 
تستهل  عقود،  ثاثة  في  لليفربول 
تــشــكــيــلــة المـــــــدرب الألمــــانــــي يـــورغـــن 
بمواجهة  الجديد  موسمها  كلوب 
ــــأس عـــلـــى مــلــعــب  ــكـ ــ ــل لـــقـــب الـ ــامــ حــ

ويمبلي في لندن.
وفيما ينطلق موسم الدوري في 12 
»الــحــمــر«  أيــلــول/ســبــتــمــبــر، يبحث 
عن بداية صلبة للموسم أمام فريق 
لــنــدن. ويـــدرك هندرسون أن  شمال 
آرسنال لن يكون لقمة سائغة أمام 
فريقه، وخصوصاً بعد فــوزه عليه 
)2-1( على ملعب الإمارات مع نهاية 
المــوســم المــاضــي. وعــبّــر هــنــدرســون 
عــــن إعـــجـــابـــه بـــرغـــبـــة زمــــائــــه بــعــد 
عــودتــهــم إلـــى معسكر تــدريــبــي في 

النمسا.
وقــــال لاعـــب الــوســط لمــوقــع الــنــادي 
كبير.  بجهد  عملنا  »لقد  الرسمي: 
مـــــوســـــم جــــــديــــــد، بــــــدايــــــة جـــــديـــــدة، 
وأمـــــــور كـــثـــيـــرة نـــريـــد تــحــقــيــقــهــا«. 
ــا مــتــحــمــس  ــ ــابـــع هــــنــــدرســــون: »أنــ تـ
حقاً لرؤية ما يمكننا تحقيقه هذا 
المــوســم، مــوســم آخــر كبير لــنــا. آمل 
في أن ننال الثقة من الموسم الماضي 
أو آخــــر مـــوســـمـــين، لــكــن عــلــيــنــا أن 
نبقى متعطشين ومحتفظين برغبة 
تحقيق المزيد«. وأضاف: »يمكنني 
مــاحــظــة ذلـــك بــالــتــأكــيــد، مــن خــال 
فــي فترة  الــتــمــريــن الأول  مــشــاهــدة 

الاستعدادات للموسم«.
رغبة  تتقلص  أن  البعض  ويتوقع 
لــيــفــربــول، بــعــد تــحــقــيــق المـــجـــد في 
وّج بلقب دوري 

ُ
آخر موسمين، إذ ت

ــام 2019 قبل  أبـــطـــال أوروبـــــا فـــي عـ
ــراز لــقــب »بــريــمــيــرلــيــغ« مبتعداً  إحــ
ــيـــه  ــافـــسـ ــنـ بـــــــفـــــــارق شــــــاســــــع عـــــــن مـ
ــاً مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
المــدجّــج بــالــنــجــوم. ولــم يجر كلوب 
أي تغيير جذري على تشكيلته في 
فــتــرة الانــتــقــالات، فــي ظــل مواجهة 
مرتقبة مع سيتي والناشط الهائل 

في سوق الانتقالات تشلسي.
لكن هــنــدرســون الـــذي أنــهــى فريقه 
بـــفـــارق 18 نقطة  مــتــقــدمــاً  المـــوســـم 
على سيتي، لا يشكّك في جهوزية 
ليفربول للتحدي. وقــال: »يجب أن 
تنظروا إلى الاعبين في التشكيلة، 
ق الأمـــر دومــاً 

ّ
ــدرّب أيــضــاً. يتعل والمــ

المزيد«.  بتحقيق  والرغبة  بالتقدّم 
كما أضـــاف: »الــتــقــدّم وإحــــراز أكبر 
ــقــــاب، لأنـــنـــا أثــبــتــنــا في  ــمّ مـــن الألــ كــ
السنوات القليلة الماضية أننا فريق 
كـــبـــيـــر. الــتــحــضــيــر لــلــمــوســم لــيــس 
مــخــتــلــفــاً. يــتــعــيّن عــلــيــك أن تــتــدرّب 
ــاراة  ــبـ ــمـ ــلـ جــــيــــداً لــــتــــكــــون جـــــاهـــــزاً لـ
الأولــــى مــن المــوســم، وهـــي مواجهة 
ــال بــالــنــســبــة إلــيــنــا فـــي درع  ــنــ آرســ
تنطلق  »بعدها  وأردف:  المجتمع«. 
أن  يجب  لــذا  بسرعة،  البريميرليغ 

نكون جاهزين«.
إلــى آرســنــال، فقد تمنح  وبالنسبة 
بداية الموسم الفرصة لفريق المدرب 
أرتــيــتــا بمتابعة  مــيــكــل  الإســبــانــي 
أول  الافت عندما يخوض  تطوّره 
قدّم  »المدفعجية«.  مع  كامل  موسم 
 رائــعــاً بعد قــدومــه من 

ً
أرتيتا عما

مانشستر سيتي في كانون الأول/
ــه أونــــــاي  ــنــ ديـــســـمـــبـــر خـــلـــفـــاً لمــــواطــ

عاد ليفربول 

أخيراً من 

معسكر تدريبي 

في النمسا 

)أ ف ب(

لن تكون المواجهة 

سهلة بين حامل لقب 

الدوري وحامل لقب الكأس

تسعى فرق المقدمة إلى إزاحة باريس سان جيرمان عن عرشه )أ ف ب(
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ممثلة بريطانية وعارضة أزياء )1929-1993(. كانت ناشطة في المجال الإنساني 
بعد  حــب   « أفامها  مــن  للطفولة.  المتحدة  الأمـــم  لمنظمة  الحسنة  للنوايا  كسفير 

الظهر » 
6+8+4+5+3 = أرخبيل اسكتلندي ■ 1+2+7 = حروف العلة العربية ■ 11+9+10 

= نهر فرنسي 

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

وسط  الماضي  الأســبــوع  مطلع  جــديــد  مــن  الفرنسي  الـــدوري  ــاد  ع

أندية أخرى.  استقرار في  الفرق مقابل  تغييرات في هيكلية بعض 

باريس سان  عرش  لانتزاع  المقدمة   جديد تسعى خلاله فرق 
ٌ

موسم

جيرمان، غير أن هذا الأخير يبدو الأقرب إلى التتويج في ظل التفاوت 

بين إمكانياته وإمكانيات باقي الأندية

ليغ 1

حسين فحص

كــــــان الـــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي الـــبـــطـــولـــة 
البطولات  بين  ألغيت  التي  الوحيدة 
الأوروبية الخمس الكبرى لكرة القدم 
في الموسم الماضي، حيث أعلن رئيس 
فــيــلــيــب  إدوارد  الـــفـــرنـــســـي  الــــــــــوزراء 
ــة اســـتـــئـــنـــاف  ــوبــ ــعــ حـــيـــنـــهـــا عـــــن »صــ
ــا.  ــات« فــــي ظــــل أزمــــــة كــــورونــ ــاريــ ــبــ المــ
رابـــطـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــدّد  ــ ــ حـ هــــكــــذا، 
بالاعتماد  النهائي  الترتيب  الــدوري 
على معيار نسبة النقاط لكل مباراة 
ــعــبــت فـــي الـــــــدوري، لــيــتــوّج بــاريــس 

ُ
ل

 لمـــوســـم 2019-
ً
ــان جـــيـــرمـــان بـــطـــا ســ

الــــدوري  2020. بــعــد 167 يــومــاً، عـــاد 
إلى حدٍّ كبير سيواجه  مجدداً، وهو 
الـــروتـــين نــفــســه عــلــى صــعــيــد الــبــطــل، 
غير أنه سيشهد بعض الحركة على 

صعيد الترتيب.
ظــهــر جــلــيــاً مــــدى قــــوة الــبــاريــســيّــين 
فــي المــوســم المــاضــي بــعــد سيطرتهم 
إلى  ية ووصولهم 

ّ
المحل الألقاب  على 

نهائي دوري الأبــطــال، وســوف يزيد 
مـــن قـــوة الــفــريــق هـــذا المـــوســـم بعض 

 فــي خط 
ً
الــصــفــقــات المــتــوقــعــة خــاصــة

الـــوســـط. حـــافـــظ الـــنـــادي عــلــى أغــلــب 
عناصره، وهو في صدد التخلي عن 
فقط مع وجود  تياغو سيلفا  القائد 
البدائل المائمة على الدكّة، ما يجعله 
مرشحاً كبيراً للتتويج بالدوري كما 

هي العادة.
مات«، يشهد الدوري 

ّ
سل

ُ
بعيداً عن »الم

الفرنسي هذا الموسم بعض الحركات 
فنياً وإدارياً التي بدأت معالمها مطلع 
 أبــــرزهــــا الــحــضــور 

ّ
الـــصـــيـــف، ولــــعــــل

ــيــــري. فـــبـــحـــســـب صــحــيــفــة  ــمــــاهــ الــــجــ
الغارديان، يتجه »الليغ 1« كي يكون 
ــا الـــذي  الـــــــدوري الـــوحـــيـــد فـــي أوروبـــــ
حيث  الجماهير،  بحضور  سيسمح 
ســمــحــت الــســلــطــات بــحــضــور قــرابــة 
5000 مشجّع في كل مــبــاراة على أن 
يرتدوا الكمامات، وأن يجلسوا على 
مــســافــات مــتــبــاعــدة. مــخــاطــرة كبيرة 
أولى تداعياتها  من الاتحاد، ظهرت 
ــاراة الافــتــتــاحــيــة بــين سانت  ــبـ فــي المـ
بعد  تأجلت  التي  ومارسيليا  إتيان 
ظــهــور حـــالات إيــجــابــيــة فــي صفوف 

هذا الأخير.

الــافــت فــي هــذا المــوســم أيــضــاً، عــودة 
نادي لينس الذي سيلعب في الدوري 
منذ  الأولـــى  للمرة  المــمــتــاز  الفرنسي 
ــهـــر جـــلـــيـــاً مـــدى  خـــمـــس ســـــنـــــوات. ظـ
إثر  الثانية  الدرجة  في  الفريق  تألق 
الصاعدة  المواهب  أغلب  مع  توقيعه 
هناك. الفريق جاهز للدرجة الأولى، 
ــاراة الــكــبــيــرة  ــبـ ــك فـــي المـ ــد ظــهــر ذلـ وقـ
التي قدّمها أمام نيس، رغم خسارته 
النادي  ــع 

ّ
)2-1(. وق فــي وقــتٍ متأخر 

مـــع الـــاعـــب غـــايـــل كـــاكـــوتـــا لإضــافــة 
الــخــبــرة، بينما يــضــمّ الــفــريــق بعض 
قريباً  قــد يصبحون  الــذيــن  الاعبين 
عــلــى رادار كــبــار الأنــديــة الأوروبـــيـــة، 
الميدان شيخ دوكــوري  مثل متوسّط 

والمدافع الشاب لويك بادي.
ومــن جهة ثانية يعد نــادي موناكو 
مــن أبـــرز الــفــرق الــتــي ســتــكــون تحت 
المـــجـــهـــر هـــــذا المــــوســــم أيــــضــــاً، حــيــث 
يــــســــعــــى لـــــلـــــعـــــودة إلــــــــى الــــقــــمــــة مــع 
مـــدرب بــايــرن ميونخ الــســابــق نيكو 
كــوفــاتــش. شهد مــونــاكــو أحــد أغــرب 
ــــي الـــســـنـــوات  الـــــــقـــــــرارات الإداريــــــــــــة فـ
الماضية. فبعد موسمٍ استثنائي مع 
المدرب ليوناردو جارديم عام 2017، 
فــاز خاله الفريق بــالــدَوري ووصــل 
إلــــى نــصــف نــهــائــي دوري الأبـــطـــال، 
انهار الفريق تماماً بعد بيع النجوم 
دون الــتــعــويــض المـــائـــم لــتــتــم إقــالــة 
بتيري هنري،  جــارديــم، واســتــبــدالــه 
أن  إلــى  ثم جارديم فروبرت مورينو 

جاء كوفاتش.
ــيـــف، إقـــالـــة  ــان غـــريـــبـــاً فــــي الـــصـ ــ ــا كـ مــ
المــــــدرب الـــســـابـــق روبـــيـــرتـــو مــوريــنــو 

رأس  ــلــــى  عــ ــقــــط  فــ مــــــبــــــاراة   12 ــعــــد  بــ
رغم  الإمـــارة.  لفريق  الفنية  العارضة 
المنظومة الواعدة التي قدّمها المدرّب 
الإســـبـــانـــي نــظــراً إلــــى الــــظــــروف، قـــرّر 
المدير الرياضي الجديد بول ميتشيل 
لقدرته  نــظــراً  كــوفــاتــش،  مــع  التوقيع 
عـــلـــى تـــكـــويـــن فـــريـــق يـــائـــم الــــــدوري 
الفرنسي أكثر من حيث أسلوب اللعب 
في  الإمــارة  فريق  البدني.  والتجهيز 
والتأهيل، وهو  البناء  إعــادة  مرحلة 
يطمح هذا العام لبلوغ مقعد مؤهل 

إلى دوري الأبطال على أقل تقدير.
ســتــتــجــه الأعــــــين أيـــضـــاً نـــحـــو فــريــق 
لــيــون الـــذي احــتــل المــركــز الــســابــع في 
الموسم الماضي. كان الفريق الفرنسي 
يطمح إلـــى المــشــاركــة الأوروبـــيـــة هــذا 
الموسم من بوابة دوري الأبطال، غير 
أنه خسر في دور نصف النهائي أمام 

بايرن ميونخ.
الفريق في مرحلة إعادة البناء، حيث 
سيتم بــيــع الــعــديــد مــن الــاعــبــين في 
محاولةٍ لتعويض الخسائر الناجمة 
عــــــن فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا والــــغــــيــــاب 

الأوروبـــــــي، بــهــدف الامــتــثــال لــقــواعــد 
الــلــعــب المـــالـــي الــنــظــيــف. مـــن المـــرجّـــح 
بيع كــل مــن ممفيس ديــبــاي، موسى 
ــوار فــــي حـــال  ــ ــ ديــمــبــيــلــي وحــــســــام عـ
ــول عــــروض جـــيـــدة. فـــي المــقــابــل،  وصــ
قـــد يــعــمــد المـــديـــر الـــريـــاضـــي لــلــفــريــق 
ــى تـــعـــويـــض الــاعــبــين  ــ جــونــيــنــيــو الـ
والتي  الأكاديمية،  بأبناء  المــغــادريــن 
خــرّجــت فــي المــواســم المــاضــيــة أفضل 
المواهب في العالم. سيكون القرار بيد 
المدرب رودي غارسيا إذا ما أراد نقل 
المواهب إلى الفريق الأول، حيث يبرز 
من الأكاديمية كل من الظهير ميلفين 
بارد، والمهاجم الواعد رايان شيركي 

)17( ومتوسط الميدان كاكوريت.
ــيـــون لـــيـــس الــــنــــادي الـــوحـــيـــد الــــذي  لـ
ــة، حـــيـــث ظــهــر  ــابــ يــمــتــلــك مــــواهــــب شــ
الدوري الفرنسي منذ حقبة موناكو-
ــــورة الــــــــــدوري الأكـــثـــر  ــــصـ جـــــارديـــــم بـ
تـــوريـــداً لــلــمــواهــب فـــي أوروبـــــــا. تقع 
ــم عـــلـــى مــهــاجــم  ــ ــــوسـ الأعــــــــين هــــــذا المـ
لــوريــان الــشــاب إنـــزو لــو فــي وظهير 
آنــجــرز رايـــن إيـــت-نـــوري، جــنــاح ليل 
إسحاق ليهادجي، مهاجم نيس أمين 
غـــويـــري ولاعــــب ســانــت إتـــيـــان عـــادل 

عويشيشي.
ــلــعــب 

ُ
اســـتـــكـــمـــالًا لــلــجــولــة الأولــــــــى، ت

الــيــوم مــبــاراة بــين ريـــن ومونبيلييه 
)18:00 بتوقيت بيروت( وأخرى بين 
ستراسبورغ ونيس )22:00 بتوقيت 
ــروت(. هـــــو مــــوســــم الــــتــــحــــدّيــــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ بـ
للجميع الذي قد يبتسم للباريسيين 
مـــرة أخــــرى بــالــنــظــر إلـــى جاهزيتهم 

 بالبقية.
ً
مقارنة

بين »الروتين« والتغيير

أندية فرنسا تطمح لمنافسة باريس

ستتجه الأعين 

أيضاً صوب

فريق ليون
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يـــزور الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه فــي الضاحية 
ه 

ّ
ئاً ومعتذراً، فلقد كان العالم كل

ّ
الجنوبية مهن

ى أن تقع مجازر في القرى المارونية، في 
ّ
يتمن

 القليعة، علما الشعب، 
ً
قرية سعد حــداد مثلا

فــي إبــل وعــن إبــل ودبــل وغيرها، ضربة كف 
لم تحصل، منزل سعد حدّاد لم يمسّه أحد، لم 
الــذيــن هتكوا  العملاء  لعائلات  أحــد  يتعرّض 
ــانـــوا الــعــهــود  ــاء وخـ الأعــــــراض وســفــكــوا الـــدمـ
 ذلك لا يستحق منك كلمة 

ّ
والمواثيق... إلخ. كل

تقدير واحدة؟ فقدت المقاومة مبرّر وجودها؟ 
ه لا منجى من هذا 

ّ
الله أكبر، نعم الله أكبر، لأن

ــذا الإنـــكـــار، إلا الالــتــجــاء إلـــى الله  الــتــزويــر وهـ
الذي يعلم السرائر ويعامل الناس بأعمالهم ــــــ 
 الله لا يضيع أجر المحسنن ـــــــ القرآن الكريم، 

ّ
إن

لي  كانت صدمة  لقد  الرئيس  فخامة  يــا  نعم 
هــذه المفارقة بــن هــذه الأســطــر القليلة، ولكن 

كما قال الشاعر: 
وليس قولك من هذا بضائره        

العرب تعرف من أنكرت والعجم

ثانياً: اتفاق 17 أيار

وصــــــلــــــت إلــــــيــــــك الــــــرســــــالــــــة الــــجــــانــــبــــيــــة مـــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن قــبــيــل تــوقــيــع اتـــفـــاق 17 أيـــار 
هم 

ّ
أن المــشــؤوم، والــتــي استنتجت مــن خلالها 

لا يــريــدون هــذا الاتــفــاق، وأخــبــرك مــن أخبرك 
أن الإســرائــيــلــيــن أوصـــلـــوا الاتـــفـــاق إلـــى هــذه 
النقطة ليس عن قناعة، بل ليتلافوا العقوبات 
 شارون قد تجاوز الاتفاق 

ّ
الأميركية، بسبب أن

ووصل إلى بيروت، متجاوزاً نهر الأوَلــي كما 
كان متفقاً عليه. وبالتالي، لم يكونوا يريدون 
ك في لحظتها أعلنت 

ّ
هذا الاتفاق، فماذا لو أن

إلغاء الاتفاق وواجهت جمهورك
الــتــي بــن يديك،  الحقائق  بــل  الحقيقة،  بــهــذه 
ــــرت عــلــى الــوطــن وأهـــلـــه؟ ستقول 

ّ
كــم كــنــت وف

فــخــامــتــك، بــل كـــان ســيــكــون هـــذا ذريــعــة لبقاء 
الاحــتــلال، وهــل توقيع الاتــفــاق ليس احتلالًا 
ــك 

ّ
 الـــذي حصل كــان أفــضــل؟ لــو أن

ّ
؟ أو أن ً لاّ

ُ
وذ

 المقاييس 
ّ

 في كل
ً
فعلت هذا، كنت ستكون بطلا

والمعايير.
تسعة أشهر من القصف والقتل والدمار، من 
المــوعــد  6 شــبــاط 1984،  حــتــى  ــار 1983  أيــ  17
ل 

ّ
ــفــــاق، ومــــا تخل الــحــقــيــقــي لــســقــوط هــــذا الاتــ

ذلــك من معارك في بيروت الغربية والشحار 
 طريق 

ّ
الغربي وبحمدون وقرى الجبل، وشق

جديد، وليس فقط لنبكي على الأطلال وكأننا 
فقدنا حبيباً أو تركنا منزلًا في صحراء.

تاسعاً: لن يصبح »التعامل« مع إسرائيل بأيّ 
شكل من الأشكال، ولا بأيّ مقياس من المقاييس، 
»الــتــعــامــل« مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن أو  مــســاويــاً لـــ
السورين أو الإيرانين، أو غيرهم من العرب 
والمسلمن. لا يصحّ أن يستوي هــذا مــع ذاك، 
لا فــي الــنــيــة ولا فــي الــهــدف ولا فــي الأضــــرار 
ولا في أي احتمال من الاحــتــمــالات، ولا بأس 
أن نــحــكّــم فــي ذلـــك الــكــتــاب المــقــدّس والــتــاريــخ 
والــجــغــرافــيــا والأنــتــروبــولــوجــيــا، والــتــجــربــة 
 المقدّسات والقيم التي 

ّ
القديمة والحديثة، وكل

يعتمد عليها البشر.
عاشراً: ليست هذه الأوراق مخصّصة لمناقشة 
فــكــرة ولايـــة الفقيه والــتــي لا يمكن أن تسمى 
تبعية على الإطــلاق. وعلى كل حال ليس ثمة 
ــذا المـــوضـــوع  ــ ــاء، وهـ مـــن هـــو مـــبـــرّأ مـــن الأخــــطــ

يحتاج إلى حوار مطوّل في مكان آخر.
بعد هذه المقدمة، أقول:

قرأت مذكّرات الرئيس أمن الجميّل باهتمام 
بـــــالـــــغ، وذلــــــــك بــــعــــد نـــصـــيـــحـــة مـــــن الـــصـــديـــق 
الـــصـــحـــافـــي قـــاســـم قـــصـــيـــر، الــــــذي أرســــــل لــي 
عــن تعليقه على هذا  مــصــوّراً  مقطعاً قصيراً 
الكتاب، خلال حفل التوقيع في بكفيا. سررت 
إلـــى بكفيا ولــكــلامــه هــنــاك، وسألته  لــدعــوتــه 
»الــكــتــاب فيه وثــائــق مهمّة وباعتبارك  فــقــال: 
عشت هذه التجربة عن كثب فإنه سيكون من 
ق عليه«. وهكذا كان... 

ّ
المفيد أن تقرأه وأن تعل

والواقع أنني وأنا في التاسعة والعشرين من 
أمن  الرئيس  انتخاب  عند  أي  تقريباً،  العمر 
 الرئيس أمن 

ّ
الجميّل رئيساً، بدأت أشعر كأن

الجميّل خصمي الشخصي، ليس فقط خصم 
أشعر  كنت  فيما  إلــيــه،  أنتمي  الـــذي  المجتمع 
كــان عدوي  الجميّل  بــأن بشير  الكثيرين  كما 
الــشــخــصــي، ولــيــس مــجــرد خــصــم، فــهــو الــذي 
قتلني على الهوية، وهو الذي أتى بالاحتلال 
أن يبني لبنان  أراد  الـــذي  الإســرائــيــلــي، وهــو 
 ما هو شريف وثمن في هذا 

ّ
على أنقاض كل

أمــن الجميّل فكما رحّـــب العرب  أمّـــا  الــوطــن. 
باً به، وارتدى  به بعد اغتيال بشير، كان مرحَّ
صورة رجل الانفتاح والحوار، ومن أجل ذلك 
 ســهــولــة، ومـــن أجـــل ذلــك 

ّ
حـــاز 77 صــوتــاً بــكــل

لفترة قصيرة  كــمــعــارضــن،  أصــواتــنــا  خفتت 
نسبياً، فيما كانت مرتفعة مدوية لدى انتخاب 
بشير )مدوية في حدود مجتمع مدينة صيدا 
 أداءه 

ّ
ومــا حولها وقــتــهــا(. ولــكــن لــأســف، إن

سبّب خيبات كبيرة، وكان يمكنه أن يتلافاها 
ع بالحزم والشجاعة الواجبة في 

ّ
لو كان يتمت

وعشناها  عاشها  التي  التاريخية  اللحظات 
معه، ولا بدّ من ملاحظات رئيسية:

: أهم ما في الكتاب
ً
أولا

 أهم ما في الكتاب بالتأكيد، هو الحوار الذي 
ّ
إن

دار بــن الــجــنــرال الإســرائــيــلــي )إيـــنـــان( عضو 
الـــوفـــد الإســرائــيــلــي لــلــمــفــاوضــات، وقـــد طفح 
كيله )حسب تعبير فخامتك(، فصاح: سوف 
وا مكاني، 

ّ
التفاوض كي يحل  

ّ
م أولادي فن

ّ
أعل

كناية عن الوقت الطويل الذي استغرقته هذه 
 عــن صعوبتها، فـــردّ عليه 

ً
المــفــاوضــات فــضــلا

نــظــيــره الــلــبــنــانــي الــعــمــيــد )عـــبـــاس حـــمـــدان(: 
المقاومة وسنرى من   

ّ
فــن م أولادي 

ّ
وأنــا سأعل

ــح: أثــبــتــت  ــ ســيــنــتــصــر. ثـــم عــقــبــت بـــكـــلام واضــ
 حمدان على حق )ص123(. كلمات 

ّ
الأحداث أن

 أن تــكــون عــنــوانــاً لــلــكــتــاب، 
ّ

مـــدويـــة، تــســتــحــق
 في صفحة خاصة 

ً
أن تضعها مثلا تستحق 

ها 
ّ
الــعــريــض، ولكن الــكــتــاب وبــالــخــط  فــي أول 

يكاد  الكتاب  أسطر ضمن  بثلاثة  مــرّت هكذا 
لا ينتبه لها القارئ، لمــاذا يا فخامة الرئيس؟ 
ــا عـــدو نــفــســه وأهــلــه ووطــنــه 

ّ
ــاذا الـــواحـــد مــن لمــ

الطائفي  التعصب  أو  الــغــريــزة  م  يحكِّ عندما 
ــطــمــس 

ُ
ــغــفــل الــحــقــائــق وت

ُ
أو الــحــزبــي؟ لمــــاذا ت

الوقائع؟ أقول هذا لأنك في آخر الكتاب، وبكل 
استخفاف في الصفحة )393(، قلت: »انسحب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مـــن جــنــوب لــبــنــان بعد 
احــتــلال دام 22 عــامــاً، فــســادَ الــبــلاد بــأســرهــا 
جــوّ مــن الأمـــل فقدت مقاومة حــزب الله مبرر 
ــا وســـلاحـــهـــا«، الــلــه أكـــبـــر، هــــذا الـــذي  وجـــودهـ
ه منك المقاومة فقط؟ ثلاثة أسطر على 

ّ
تستحق

لسان عباس حمدان، وسطر ونصف عن فقدان 
المبرّر للمقاومة. 22 عاماً من المقاومة الباسلة، 
آلاف الـــشـــهـــداء، جــهــود لا يــمــكــن إحــصــاؤهــا، 
إشاعات، أكاذيب ومؤامرات داخلية وخارجية 
ف من اندفاعها، العالم كله يمتدحها 

ّ
لم تخف

ــم مــنــهــا، الأمــــن الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة 
ّ
ويــتــعــل

الشيخ ماهر حمود *

ــه إلـــــى الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــيـــل بـــعـــد قـــــراءة  ــ ــوجّـ ــ أتـ
ــة«،  ــاومــ ــقــ ــة »الــــرئــــاســــة المــ ــنـــونـ ــعـ مــــذكّــــراتــــه المـ
إن كانت  الكتابة؟ بمعنى  بالسؤال: هل تنفع 
الــتــجــربــة الــتــي تـــــؤرّخ لــهــا، فــخــامــتــك، والــتــي 
تمتدّ لأكثر من أربعن عاماً مليئة بالأحداث، 
مضمخة بالدماء، مثقلة بالعناء وكيد الأعداء 
 

ّ
وخيانة الأصدقاء وغدر الحلفاء، إن كانت كل
 ما فيها من دروس وعبر 

ّ
هــذه السنوات بكل

ك 
ْ
لم تدفعك إلى قول الحقيقة كاملة، ولم تجعل

تنطق بالموعظة التي نطقت بها هذه الأحداث، 
فهل ستنفع كتابتي المتواضعة؟

ها ستنفع، ولكن لا بدّ من تسجيل رأيٍ 
ُّ
 لا أظن

 ما عشته وعشناه 
ّ
حازم نؤكّد فيه باليقن، أن

ــــى اســـتـــنـــتـــاجـــات واضــــحــــة مــــا كـــان  يـــدفـــعـــك إلـ
التردّد، ولا ينفع فيها بالتأكيد  ينبغي فيها 
نصف الرأي وبالتأكيد تدعمها آلاف الحقائق 

الدامغة، وعلى الأقل كما قال الشاعر:
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة

فإن فساد الرأي أن تترددا
ص بما يلي:

ّ
 ما ينبغي أن يُستنتج يلخ

ّ
إن

أولًا: إسرائيل العدو الرئيسي للبنان وخاصة 
الذين  للموارنة  الأخــص  وعلى  للمسيحين، 
ــاء وتـــبـــريـــراً لــعــنــصــريــتــهــا  ــطـ اســتــعــمــلــتــهــم غـ

وعدوانها.
ثانياً: مهما بلغت أخطاء سوريا وخطاياها 
إلــى ما قلته عنها أضعافاً  والتي قد نضيف 
ــهــا تــبــقــى هـــي الــتــي حافظت 

ّ
مــضــاعــفــة، ولــكــن

على وحدة لبنان ووحدة جيشه ومؤسّساته 
ومنعته مــن الانــــزلاق إلـــى الـــذوبـــان مــن خــلال 
ــطــاتــه 

ّ
الــتــبــعــيــة لـــلـــعـــدو الــصــهــيــونــي ومــخــط

ــا   أخــــطــــاء ســـوريـ
ّ
ــد ثـــبـــت أن ــ ـــمـــيـــة. وقــ

ّ
الـــجـــهـــن

وخطاياها تبقى ضمن التكتيك أو السياسات 
السياسات  أو  الاستراتيجيات  أما  الصغرى، 
الــكــبــرى فــقــد أثــبــتــت أنــهــا أذكــــى مــن الجميع، 
وأقدر من الجميع على المحافظة على المبادئ 
ـــع اتــفــاقــاً مع 

ّ
الـــكـــبـــرى، والـــدلـــيـــل أنـــهـــا لـــم تـــوق

الأميركية  للسياسات  تخضع  ولــم  إســرائــيــل 
ــم قــيــادتــهــا لأحــــد، ولــكــن لأي إنــســان 

ّ
ولـــم تــســل

إليها  المــشــار  مخلص أن يــســأل: هــل الخطايا 
لا تجرح الاستراتيجية الكبرى؟ أترك الجواب 

للتاريخ.
أم  الوطن شئت  ثالثاً: المسلمون شركاؤك في 
أبيت، كما هم لا كما تحب وترغب، بأخطائهم 
 

ّ
إلا لبنان  يــقــوم  لــن  علمانيّتهم،  أو  وتدينهم 
بجناحيه بغض النظر عن الأقلية والأكثرية.

رابعاً: لبنان جزء من العالم العربي بالتأكيد، 
مؤهّل  ــه 

ّ
فــإن والــتــنــوع  بالحرية  ع 

ّ
يتمت ــــه 

ّ
ولأن

لإصــلاح الأوضــاع العربية إذا انحرف العرب 
نحو الخطيئة الكبرى  ـــــ الاستسلام للمشروع 
الصهيوني، ولا يجوز أن نتنصّل من العروبة 
ــة المـــقـــاومـــة  ونـــحـــاربـــهـــا عـــنـــدمـــا تـــكـــون عــــروبــ
ــنـــدمـــا تــصــبــح  ــيـــهـــا عـ ــــف إلـ

ّ
ــزل ــتــ ــدة ونــ ــ ــوحــ ــ والــ

عروبة التطبيع والذل والعار والانتفاع المالي 
والاقتصادي.

ه أحرص 
ّ
خامساً: لن تكون أميركا والغرب كل

من شركائك في الوطن على مصلحتك وأمنك 
ومستقبلك، والغدر الأميركي، أو بالحد الأدنى 
عـــدم الاكـــتـــراث والإهـــمـــال لــأزمــة اللبنانية لا 
 اللوبي 

ّ
يجوز أن يكون مفاجئاً لأحد، طالما أن

ـــر الــرئــيــســي فـــي الــقــرار 
ّ
الــصــهــيــونــي هـــو المـــؤث

الأميركي.
الحنون  الأم  تبقى  لن  سادساً: وكذلك فرنسا 
 كلمة وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة 

ّ
ولعل

تعبّر بشكل كافٍ: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم.
كحدّ  للبنان  العربي  بالوجه  نرضى  سابعاً: 
أدنــى وفــق تعبير الميثاق الوطني عــام 1943، 
ونــفــخــر بــالــثــقــافــة الــلــبــنــانــيــة المــتــمــيّــزة الــتــي 
 
ّ
تستفيد من الثقافات الغربية المتعدّدة، ولكن

الثقافة الغربية التي أفلحت في التكنولوجيا 
وفي كثير من القوانن والتشريعات المعاصرة، 
لم تفلح في العلاقات الإنسانية والحفاظ على 
في  متفوّقة  الشرقيّة  الثقافة  وتبقى  العائلة، 
مجالات متعدّدة، فلا تبعية في الثقافة ولكن 

استفادة بوعي وحذر.
ـــى أن تـــكـــون مـــذكّـــراتـــك 

ّ
ثـــامـــنـــاً: مـــا كــنــت أتـــمـــن

كمذكّرات شاعر أو كاتب حالم، وإن كــان هذا 
الــجــانــب الــعــاطــفــي والــشــاعــري فــي شخصية 
فــخــامــتــك مــوضــع احـــتـــرام وتــقــديــر، ولــكــن لن 
 فـــي قصر 

ً
يــكــون وداع شــجــرة المــيــمــوزا مــثــلا

ــم مــــن بــعــض الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــمّ  ــ بــعــبــدا أهـ
إغفالها. مذكّرات رئيس يجب أن تكون مليئة 
بــالــعــبَــر والمــــواعــــظ لــيُــبــنــى مـــن خــلالــهــا وطــن 

بما  الــدمــار  الضاحية قصف  الكرامة وقصف 
يشبه الإبادة، وإعادة خطوط التماس وتبادل 
الــوضــع كــان سيكون   

ّ
إن الــقــصــف... بالتأكيد، 

ك أعلنت إلغاء هذا الاتفاق 
ّ
أفضل بكثير لو أن

مـــن جـــانـــب واحـــــد بــخــطــوة بــطــولــيــة جــريــئــة، 
ونـــحـــن هــنــا لا نـــتـــحـــدّث عـــن مـــوجـــبـــات الــبــدء 
بهذه المفاوضات، نتحدث انطلاقاً ممّا ذكرته 
 
ً
الرافض أصلا في كتابك، وليس من موقعنا 

للمفاوضات.

ثالثاً: بيروت الكبرى

بيروت الكبرى التي اعتبرتَ أنها إنجاز، كيف؟ 
وقـــد مـــهّـــدت لــهــا بــالــدمــاء والــقــمــع، بالخطف 
بــاخــتــفــاء بــعــض الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي منطقة 
صبرا وشاتيلا، من دون أن نعلم لهم مصير 
بعد ذلك. وماذا عن الاغتيالات؟ من قتل الشيخ 
المتفجّرة لوليد  الــديــن؟ مــن وضــع  حليم تقي 
ع الــســيــارات 

ّ
جــنــبــلاط فــي الــقــنــطــاري؟ مــن وز

خة في بيروت الغربية؟ من حاول اغتيال 
ّ

المفخ
الشيخ عبد الحفيظ قاسم من خلال متفجّرة 
)كراج حبوب(؟ هذا غيض من فيض ممّا رافق 
أو كان نتيجة مشروع بيروت الكبرى، ثمّ هل 
مدعماً  رئــيــس جمهورية  برتبة  لمــــؤرّخ   

ّ
يــحــق

بـــالـــوثـــائـــق المـــؤرشـــفـــة، أن يـــتـــجـــاوز الــحــديــث 
عــن صـــلاة الــعــيــد فــي المــلــعــب الــبــلــدي بتاريخ 
حسن  الشيخ  الشهيد  بــإمــامــة   1983/07/11
خالد، حيث كانت الجملة الأهــم: »لا نريد أن 
تــكــبــر بـــيـــروت لــيــصــغــر لــبــنــان«. هـــذه الجملة 
كانت شعار هذه الصلاة الجامعة، التي ضمّت 
 فــــي الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة 

ٍّ
ــل ــــف مـــصـ خــمــســن ألـ

بحسب جريدة »السفير«. أمّا جريدة »النهار« 
والتي كانت إلى جانبك وقتها، فأتت بالخبر 
فــي الــصــفــحــات الــداخــلــيــة وبــأســطــر مــعــدودة، 
فــي جــريــدة »السفير« على  الخبر  كــان  بينما 
عرض الصفحة الأولى تحت عنوان »خمسون 
ألفاً كبّروا لخطبة المفتي«. هذه الجملة الأهم 
فــي هــذا الحشد الــتــاريــخــي، كــانــت مــن اقــتــراح 
ــافـــاه،  الــرئــيــس ســلــيــم الـــحـــص شـــفـــاه الـــلـــه وعـ
الجميع.  لها  كبر  التي  المفتاح  الكلمة  وكانت 
ي( 

ّ
كيف يمكن إغفال هذا الموقف الشعبي )السن

العارم ضد إجراءاتك البوليسية القاسية التي 
كانت تهدف إلى بيروت الكبرى على حساب 
 المـــبـــادئ المحترمة 

ّ
الـــوطـــن، وعــلــى حــســاب كـــل

وأيــن سيمون قسيس مــن كــل هــذا؟ وهــنــا، لي 
الصلاة  هــذه  بعد  الشخصية  المشاعر  بعض 
التاريخية: إذ إنني خرجت على رأس تظاهرة 
مــن المــلــعــب الــبــلــدي إلـــى مــقــابــر مــجــزرة صبرا 
وشــاتــيــلا، وكـــان الــعــيــد الأول الـــذي يــمــرّ على 
ــــــ عنوان التكامل بن  هؤلاء الشهداء الأبرياء 
الصهيونية وبعض المتصهينن المسيحين، 
 المــســيــحــيــن بــالــتــأكــيــد ولا كل 

ّ
ــل ــهــم كــ

ّ
ولا نــت

الموارنة حتماً ــــــ هناك ألقيت كلمة نارية، وأنا 
على الأكتاف أو على منبر حجر من الأرض، 
وكانت سيارة جيب عسكرية )ويليس( تقف 
قليلة علناً وليست مستترة،  أمتار  على بعد 
ــد الـــجـــنـــود يــنــقــل خـــطـــابـــي كــلــمــة كــلــمــة  ــ ــ وأحـ
 
ّ
يّل إليّ أني أخاطبك مباشرة، وأن

ُ
لرؤسائه. خ

الجندي ينقل كلامي وهو يقول الزبون يقول 
ـــه ينقل 

ّ
ــيّــل إلـــيّ أن

ُ
كـــذا... الــزبــون يــقــول كـــذا... خ

الجمهوري  القصر  فــي  إليك شخصياً  الــكــلام 
م 

ّ
المــطــل على المــكــان الـــذي نحن فــيــه، ولا يتكل

الــدفــاع، ذلــك لاهتمامك بالتفاصيل  مع وزارة 
في بعض الأحيان، هناك شعرت أنك خصمي 
المباشر، من دون أن يكون ثمة لقاء أو مواجهة 

مباشرة مع فخامتك.
 لك أن 

ّ
إذن، إسمح لنا فخامة الرئيس، لا يحق

لــم يكن  بــيــروت الكبرى وهــو  تفخر بمشروع 
 جزءاً من المشاريع الفاشلة المضرّجة 

ّ
يوماً إلا

بــالــدمــاء المــثــقــلــة بــالــظــلــم الــتــي ارتـــبـــط اســمــك 
باسمها، ولأسف الشديد.

ولا بـــدّ مـــن تــتــمّــة لمـــا حــصــل فـــي الــفــتــرة الــتــي 
كـــانـــت تــمــهّــد لمـــشـــروع بـــيـــروت الـــكـــبـــرى: ذلــك 
 بـــــوّاب بــنــايــة اســمــه أحــمــد فــهــدا مـــن بــلــدة 

ّ
أن

مــركــبــا الــجــنــوبــيــة، كــــان يــعــمــل لــــدى الـــوزيـــر 
الـــراحـــل مــيــشــال إده فـــي مــنــطــقــة الــقــنــطــاري، 
روا للانفجار 

ّ
شاهد على ما يبدو الذين حض

الـــــذي اســـتـــهـــدف ولـــيـــد جــنــبــلاط وقـــتـــهـــا، في 
ه 

ّ
ولكن الانفجار،  في  يُصَب  لم   ،1982/12/02

ــم يُــعــلــم عنه  اخــتــفــى تــمــامــاً بــعــد الانــفــجــار ولـ
شيء حتى الآن... بعد مرور هذا الوقت، ليس 
هنالك من يخبر أبناءه وأحفاده ما الذي جرى 

له وكيف اختفى ولماذا؟
المفتي حسن  الشهيد  عــن  الحديث   

ّ
أن وطــالمــا 

ا عنده 
ّ
خالد رحمه الله، فلا بدّ أن نذكر أننا كن

في بيته المؤقت في الــروشــة، في ظــلام دامس 
في المنطقة، وانقطاع للاتصالات وأجــواء من 
التوتر... وكان قد سكن هذا المنزل مؤقتاً، حتى 
لا يــضــطــر إلـــى اجــتــيــاز الــحــاجــز الإســرائــيــلــي 
خلال ذهابه وإيابه إلى دارته في عرمون. خلال 
وجـــودنـــا، جـــاء درّاج مــن الــقــصــر الــجــمــهــوري 
)باعتبار انقطاع الاتصالات(، وسلم سماحته 
رســــالــــة صـــغـــيـــرة مــــن فـــخـــامـــتـــك: اقــــتــــراح قمة 
بمريم«،  »مــجــزرة  لاستنكار  لبنانية  روحــيــة 
فاستشارنا، وكان جوابنا جميعاً: »لمــاذا قمة 
من أجل »مجزرة بمريم«، )2 أيلول 1983(؟ ألم 
تحصل هنالك مجازر أخــرى، مــاذا عن صبرا 
 

ّ
وشاتيلا )وفيهم لبنانيون كثر(، ماذا عن تل

الــعــشــوائــي...؟  الــزعــتــر، وعــن ضحايا القصف 
فكان جوابه: »هذه حديثة، وتلك قد مرّ عليها 
ــع الموافقة، ثم 

ّ
وقت طويل«، وأمسك القلم ووق

قال بعد توجيه انتقادنا لفخامتك: هذا أفضل 
رئيس جمهورية حتى الآن... واضح، كأن ذلك 
ت فيها سوريا هذا الشعار.

ّ
في الفترة التي تبن

رابعاً: تحرير صيدا

لقد كــانــت زيــارتــك إلــى صــيــدا، يــوم الأحـــد 17 
الإســـرائـــيـــلـــي  ــاب  ــحـ الانـــسـ ــر  ــ إثـ ــبـــاط 1985،  شـ
مباشرة، ونحن لا نزال في بيروت، سبقتنا إلى 
 الصهاينة أعلنوا يومي 

ّ
مدينتنا، باعتبار أن

السبت والأحــد منع تجول. لقد كانت زيارتك 
إلى صيدا عنواناً لشخصيتك الملتبسة، حيث 
وانتقلتَ  ثكنة صــيــدا  فــي  بــالمــروحــيــة  هبطتَ 
مــع الــوفــد المــرافــق إلــى ســرايــا صــيــدا القريبة، 
بسيارات مدنية تم إيقافها عند طرَفي الطريق 
بتدبير أمني مميّز لتتم الاستفادة من عنصر 
المــفــاجــأة. كــانــت الفعاليات قــد جُمعت لــك في 
الــســرايــا، وبينهم المـــطـــران أغــنــاطــيــوس رعــد، 
مطران الــروم الكاثوليك، الــذي كــان قد تعامل 
مفتي  لذلك  فثار  الإسرائيلي،  العدو  مع  علناً 
صــيــدا والــجــنــوب الــشــيــخ ســلــيــم جـــلال الــديــن 
ــاً أن  ــه، فـــي وقـــفـــة تــاريــخــيــة، رافـــضـ ــلـ رحـــمـــه الـ
ـــــ ولــو أنــه كان  ـــــ عميل  يــشــارك فــي الاجــتــمــاع 
كان  ما 

ّ
وقل فوقف غاضباً،  دينياً،  لقباً  يحمل 

يغضب، مردّداً بيت أحمد شوقي المشهور:
وللحرية الحمراء باب             

 يد مضرجة يدق
ّ

بكل
فتمّ إخــراج المطران، ولكن مَن الذي دعاه ومن 
المــــســــؤول عـــن هــــذا الــخــطــأ الــجــســيــم؟ ولــيــس 
إنــك بكلمتك المقتضبة زوّرتَ  ــم،  هــذا هــو الأهـ
 
ّ
التاريخ، واستخففت بعقول الناس، فقلت إن

هذه الأرض حرّرتها المقاومة اللِبنانية، هكذا 
بكسر الـــلام، وهــذا التعبير كــان يعني وقتها 
المقاومة  يعني  يكن  ولــم  اللبنانية،  »الــقــوات« 
الــتــي واجــهــت إســرائــيــل وانــتــصــرت. كــان فقط 
المطلوب منك أن تضمّ حرف الــلام على الأقل، 
أو أن تقول المقاومة الوطنية اللبنانية، إن كان 
الإســلامــيــة.  المــقــاومــة  تــقــول  أن  يصعب عليك 
أهلنا  مقاومة  إنها  تقول  أن  تستطيع  وكنت 
وشعبنا أو أهــل الجنوب، أو أي كلمة أخــرى، 
للمقاومة  قاسية  صــدمــة  تعبيرك  كـــان  ولــكــن 
والمــقــاومــن ولأهــلــنــا فــي صــيــدا الــذيــن قــدمــوا 

شهداء كثراً.
الـــزيـــارة، وهـــذه الــكــلــمــة، ستبقى عنواناً  هـــذه 
لشخصيّتك التي فاقمت الأزمات اللبنانية في 
ك بكلمة 

ّ
عهدك. لا تظن يا صاحب الفخامة أن

بهدية  أو  دبــلــومــاســيــة  بــلــفــتــة  أو  بـــزيـــارة  أو 
رمزية، تستطيع أن تغيّر وقائع دامغة، وهذا 
جزء رئيسي ممّا فعلت خلال السنوات الست 

القاسية، التي كنت فيها رئيساً.
 الــبــعــض 

ّ
وحـــتـــى تــكــتــمــل الــــصــــورة، نـــقـــول إن

بأنها كانت  »عــمــالــتــه«،  رعــد  للمطران  ــرّروا  بــ
ردة فعل على مجزرة كفرنبرخ ــــــ الشوف، التي 
ذهب ضحيّتها كثيرٌ من أقــاربــه... وليس هذا 
يقول  الــواقــع  ولــكــن  بالتأكيد،  مقبولًا  تبريراً 
ــه استقال بعد ذلك من منصبه وهاجر إلى 

ّ
إن

 الكنيسة قد طلبت منه 
ّ

كندا ومات هناك. ولعل
 دوره كان محرجاً 

ّ
الاستقالة على الأرجح، لأن

لها، ولا ينسجم أبداً مع دوره كمطران وكرجل 
دين.

خامساً: سمير جعجع؟

 لرئيس جمهورية 
ّ

نسأل مرّة أخرى، هل يحق
ورئــــيــــس حـــــزب أن تـــكـــون مـــقـــاربـــتـــه لـــأمـــور 

شخصية أو ذاتية؟
ــوات« الــلــبــنــانــيــة،  ــ ــقـ ــ »الـ ـــ ــ ــقــــادك لـ ــتــ لـــقـــد كـــــان انــ
في  انتقاداً خجولًا ضعيفاً  ولسمير جعجع، 
مــراحــل الــكــتــاب كــافــة، ثــم أصــبــح قــاســيــاً قوياً 
لــــدى تــعــرّضــه لــشــخــصــك الــكــريــم ولــعــائــلــتــك، 
وصـــــولًا إلــــى إخـــراجـــك مـــن لــبــنــان، هـــل كــانــت 
هــذه أهــم جرائمه؟ هــل المقياس هــو مــا سبّبه 
لــك مــن إزعـــاج ولعائلتك، أم مــا أقــدم عليه من 
على  المستقبل؟  بيت  لوثائق  وإتـــلاف  تدمير 
 ثمة مــا هــو أكبر 

ّ
أهمية هــذه الــجــريــمــة! أم أن

مــن ذلـــك بــكــثــيــر؟ مــــاذا وقـــع فــي شــرقــي صيدا 
؟ بــل فــي صــيــدا نفسها، بعد الانسحاب 

ً
مــثــلا

مت 
ّ
الإسرائيلي الذي تم بيسر وسهولة، وتسل

 منتقاة من الجيش اللبناني ساهم 
ٌ
الأمن قوة

في تشكيلها الشهيد رفيق الحريري، وكانت 
 شـــيء عــلــى ما 

ّ
ــل ــان كـ ــم أعــمــالــه وقــتــهــا، وكــ أهـ

يـــرام ولــم يكن هــنــاك مــن خطر أو خــوف على 
أهــلــنــا المسيحين فــي شـــرق صــيــدا، أو حتى 
كـــان ذلـــك الــهــجــوم المـــجـــرم ظــهــر يـــوم 18 آذار 
إلى  اللبنانية صــيــدا  »الــقــوات«  قسّمت  حيث 
شطرين، وجعلت من حي القياعة خط تماس 
مع الهلالية والبرامية وعبرا وماهو بعدها... 
وبدأ القصف من شرقها على غربها، وحبست 
عـــائـــلات بــأســرهــا بـــن الـــشـــطـــرَيـــن... أصبحت 
القياعة التي هــي حــي صــيــداوي داخــلــي خط 
تماس مع القوات اللبنانية. لقد كان الهجوم 
الــــذي اســتــمــرّ حــتــى 26 نــيــســان خــدمــة كاملة 
احتمال  أي  يكن هناك  لم  الصهيوني،  للعدو 
لأية مصلحة محتمَلة للبنان أو للمسيحين 
على الإطلاق، ولو بنسبة واحد بالألف، ولكن 
كانت  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة  للخطة  تنفيذاً  كـــان 
الــتــي تنسحب منها  المــنــاطــق   

ّ
تــنــصّ عــلــى أن

ــر حتى  ــدمّـ ـ
ُ
ت إســـرائـــيـــل يــجــب أن تــتــقــاتــل وأن 

الغبي،  العالمي  العام  للرأي  يقول الإسرائيلي 
 وجود إسرائيل كان حاجة لأمن اللبنانين، 

ّ
إن

 اللبنانين أعجز من أن يحكموا بلدهم.
ّ
وإن

ها 
ّ
عــنــد الانــســحــاب، وبــعــد المـــخـــاوف الــتــي بث

الــعــدو الإســرائــيــلــي عــن مصير المــنــاطــق التي 
سينسحب منها، وبعد فشل محاولة اغتيال 
مصطفى سعد رحمه الله في 25 كانون الثاني 
1985 ــــــ أي قبل الانسحاب الإسرائيلي بحوالى 
حدث فتنة داخلية كما 

ُ
22 يوماً فقط ــــــ في أن ت

صـــرّح بــذلــك الــعــمــلاء إثـــر الانــفــجــار مــبــاشــرة، 
قام جعجع بتقديم هذه الخدمة المأجورة إلى 
م 

ّ
العدو الصهيوني، ولم يكن في وارد أن يتعل

من أخطاء عام 1983 عندما انسحبت إسرائيل 
ــــع الــجــيــش  ــــن دون تــنــســيــق مـ ــل مـ ــبـ ــــن الـــجـ مـ
اللبناني، ولا مع حلفائها »القوات« اللبنانية، 
الــدروز كما »القوات« بالسلاح اللازم  وزوّدت 
الدمار،  الذاتي، فكانت المجازر وكــان  للتدمير 
وكـــانـــت الـــكـــارثـــة، ولا يُـــلـــدغ المـــؤمـــن مـــن جحر 

ه ليس بمؤمن كما هو واضح.
ّ
مرتن، ولكن

هــا هــي إســرائــيــل تنسحب مــن شــرقــي صيدا 
وصــــولًا إلـــى أطــــراف جــزيــن، وتــجــد »الــقــوات« 
اللبنانية نفسها ملزمة بالانسحاب، ليصعد 
كان  لقد  الكارثة.   

ّ
حون من صيدا وتحل

ّ
المسل

تعليق محافظ الجنوب وقتها )حليم فياض( 
في غاية الدقة، فقد قال يوم 18 شباط: خوّفونا 
ممّا بعد الانسحاب، وها نحن نعيش في أمان 
 
ً
ــــرب مــثــلا بــعــد الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي، وضـ
الــعــدو الوهمي  على ذلــك شخصية »راجــــح«، 
والسيدة  للرحابنة  الخواتم«  »بيّاع  فيلم  في 

فيروز.
 عمالة جعجع فوّتت 

ّ
كان تشبيهاً بليغاً، ولكن

علينا فرصة الفرح بهذا الانسحاب التاريخي. 
هــل يمكن أن يُــغــفــل ذكـــر هـــذه الــحــقــبــة المهمة 
والمــمــيــزة مــن تاريخنا المــعــاصــر؟ وهـــل يمكن 
اللبنانية، فقط مــن خلال  »الـــقـــوات«  م  ــقــوَّ

ُ
ت أن 

أخطائها في الساحة المسيحية؟
 إخــفــاء أو إغــفــال نصف الحقيقة قــد يكون 

ّ
إن

ــة عــنــد  مــــعــــادلًا لأســــــوأ أنـــــــواع الــــكــــذب، خـــاصـ
كتابة التاريخ والإدلاء بالشهادة لله وللوطن 
وللعائلة أيضاً، وإن مثل هذه العمالة ظهرت 

في أكثر من محطة خلال الحرب اللبنانية.
* الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة

رات الرئيس أمين الجميل
ّ

ة في مذك قراء
 منه على طريق إعادة بناء الوطن    ]1[

ّ
حوار لا بد

ى أن تكون 
ّ
ما كنت أتمن

رات شاعر 
ّ

راتك كمذك
ّ

مذك

أو كاتب حالم وإن كان هذا 

الجانب العاطفي موضع 

احترام وتقدير

أحمد أصفهاني *

على  الفرنسي  المستعمر  لإقــدام  المئوية  بالذكرى  يحتفل  أن  اللبناني  للكيان  يُقيّض  لن  ــه 
ّ
أن يبدو 

إعلان »دولة لبنان الكبير«، بعدما ارتكب المندوب السامي الفرنسي هنري غورو جرائمه العسكرية 
فــي ميسلون ثــم فــي دمــشــق. فلبنان الــيــوم فــي أزمـــة، والأصـــح أنــه كــان دائــمــا فــي أزمــة منذ ولادتــه 
 يلوح في الأفق 

ّ
ها مُندلعة هذه المــرّة من دون أمل، حتى ولو بملمح وحيد لحل

ّ
القيصرية... غير أن

المدلهمّ.
علينا في البداية أن نضع النقاط على الحروف لتبيان الحقائق الدامغة التي يحاول بعض الأطراف 

... والأرجح تواطؤاً:
ً
ب الإقرار بها، إما تهرّبا أو جهلا

ّ
اللبنانية تجن

 ـــ لبنان الصيغة، لبنان »الدولة الوظيفة« لم يعد لوجوده مبرّرات يمكن أن تمدّ في حياته على 
ً
أولا

المدى المنظور.
خرج اللبنانيين من المستنقع 

ُ
ثانيا ـــ القوى السياسية اللبنانية عاجزة عن اتخاذ أية خطوة يمكن أن ت

د أنّ هذه القوى هي سبب الأزمة في الأساس.
ّ
الراكد. بل من المؤك

ثالثا ـــ دعوات »الحياد« كذبة فاقعة قد تنطلي فقط على المواطنين المخدوعين الذين لم يخرجوا بعد 
من عقلية »القطيع الطائفي«. لبنان النأي بالنفس أضعف من أن ينأى عن المشاريع التي تستهدفه.
رابعا ـــ التدخل الخارجي كشف عن وجهه الفعلي، وبات يتحرّك علنا بذرائع شتى ولغايات شتى.

خامسا ـــ الإطار العربي )التضامن العربي من خلال جامعة الدول العربية( انتهى إلى غير رجعة. 
فغالبية الدول في العالم العربي أصبحت مجرّد تابع خانع للإرادات الأجنبية المختلفة.

»الشرق  لمنطقة  المــدى  البعيد  الأميركي  ط 
ّ
بالمخط جدليا  مرتبطة  المستجدّة  لبنان  أزمــة  ـــ  سادسا 

قلقة، والتي ستترك تداعيات 
ُ
الم الــدلالات  القرن« سوى أحد المظاهر ذات  الأدنــى«. وليست »صفقة 

اجتماعية وديموغرافية جذرية في لبنان على وجه الخصوص.
إذن، كيف يمكن إخراج لبنان من هذه الأزمة الاستثنائية؟ بل هل بالإمكان إخراجه سالما منها؟

فلنتناول السيناريوات والاحتمالات واحداً واحداً، فنبدأ بالسياسيين المحليين. 
جري الآن »مشاورات« من أجل التوافق على الحدّ 

ُ
القوى اللبنانية، المسؤولة عمّا آلت إليه الأوضاع، ت

المتسارعة. طبعا، توجد  الانهيارات  الأمــور وإيقاف سلسلة   داخلي يكفي لضبط 
ّ

الأدنــى من حل
المتراكمة.  المعضلات  يزيد من صعوبة  ما  وهــذا  ودولــيــة مكشوفة،  إقليمية  ــلات وضغوطات 

ّ
تــدخ

ي والاستقطابات الحادة ورّطت 
ّ
ر بالخير، فالتجاذب المحل

ّ
والمؤشرات الأولى للحراك الداخلي لا تبش

الجميع. ومع ذلك، يمكن تصوّر احتمالين: الأول، استمرار »المفاوضات« من غير أن يتوصل الأفرقاء 
الأبيض من  الدخان  أن يظهر  إلى  المستقيلة على تصريف الأعمال  الحكومة  إلى نتيجة، فتواظب 
مكان ما في العالم! والثاني، تشكيل حكومة بالتي هي أحسن بعقلية »التنافق الوطني«... وهذان 
لان رغبة بترحيل الأزمــة إلى وقت آخــر، ريثما تكون الملفات الأخــرى قد نضجت 

ّ
الاحتمالان يمث

لفرض الحل على اللبنانيين.
في حال فشل السيناريو المذكور بالفقرة السابقة، وارتأت القوى الخارجية المؤثرة أنه من الضروري 
بهذه المرحلة إيجاد تسوية مهما كانت طبيعتها، فهذا يعني الانتقال إلى أسلوب »مساعدة« الطبقة 
السياسية اللبنانية للتوصل إلى حل. ولن تكون هذه المرّة الأولى التي يقدّم الخارج فيها »مساعدة« 
الدم 1958«. تفاهم  ـــــ أميركي أنهى »صيف  اللبناني: اتفاق مصري  لترتيب تسوية على المقياس 
شامي ــــــ أميركي أدخل »قوات الردع العربية« إلى لبنان لإيقاف الحرب الأهلية سنة 1976... وعندنا 

أيضا »اتفاق الطائف«، و»اتفاق الدوحة«... إلخ.
الــذاكــرة المتحفية،  التاريخ، وحجز لنفسه مكانا مريحا في  العربي صــار في ذمــة  أنّ الإطــار  وبما 
فإن أيّ مسعى للتسوية هذه المرّة لن يكون إلا بنكهة غير عربية. وما تحركات الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون سوى خطوة منسّقة في هذا المنحى. وفي المحصّلة النهائية، في حال عُقد اجتماع 
أو مؤتمر دولي لدرس أزمة لبنان، فإنّ الحل الذي يتم التوصل إليه سيفرض على اللبنانيين بالإقناع 

أو بالقوة.
 بقبول كل اللبنانيين، 

َ
هذا السيناريو يتضمن بذور حرب داخلية. فلنتذكر أنّ »اتفاق الطائف« لم يحظ

ما أدى إلى معارك شرسة بين القابلين والرافضين. وقد انتصر مؤيدو الاتفاق بعدما تدخل الجيش 
ــــ الأميركي  الشامي بتغطية إقليمية ودولية. وربما يحدث الشيء نفسه إذا نجح الغرب الأوروبي 
في صياغة تفاهم أحادي الجانب، يكون على حساب المصالح الحيوية لقوى أخرى، إقليميا ودوليا!

يواجه  ه 
ّ
لكن التدخل،  يريد  الغرب  بالتدريج.  العقد  لفكفكة  واتــصــالات  مــشــاورات  هناك  الآن  حتى 

الداخلية، فيتخذ أعمال  رفضا حازما من قوى لبنانية وازنــة. لذلك، قد يلجأ إلى توتير الأوضــاع 
العنف ذريعة للنزول إلى الساحة اللبنانية تحت شعار »المساعدة الإنسانية«. ولا يمكننا استبعاد 
هذا التصرف، فالجيش الأميركي )ومعه قوات أطلسية( يحتل مناطق شاسعة عند الحدود الشامية 
ــــــ العراقية من دون أي مسوّغ قانوني. ولن تتردّد واشنطن في تنفيذ خطة مماثلة على الأراضي 

اللبنانية إذا استدعت الحاجة... بدعم أطلسي كالعادة.
الكيان اللبناني اليوم أمام مرحلة تاريخية فاصلة، ويواجه خيارات أحلاها مرّ:

ــ الاستمرار في النهج الحالي، وبالتالي تأجيل الأزمات التي ستعاود الانفجار دوريا.
ــ التدخل الأجنبي السياسي والاقتصادي، ثم الانتقال إلى العمل العسكري المباشر )الاحتلال(.

ــ مثل هذا التدخل سيؤدّي حكما إلى صراعات ومواجهات بين اللبنانيين أنفسهم، وبين الرافضين 
منهم والقوى الأجنبية.

ــ ونظراً إلى الاستقطاب الطائفي الحادّ، فإن وجود العنصر الأجنبي قد يفتح شهية البعض للتقسيم 
العراق، ويفعلونه حاليا في  ذلك في شمال  الأميركيون  يفعل  )ألــم  الإنسانية«  »الحماية  بوابة  من 

شمال شرق الشام؟(
ــ وبهذا يكون لبنان »الدولة الوظيفة« قد أنجز دوره، وقد حان وقته لتغيير وظيفته، والبدء بدور 

جديد مرسوم في »صفقة القرن«... وعلى وجه التحديد من ضمن مشاريع التوطين.
الحسبان،  ليست في  تطرأ تطورات  المخططات. وربما  المحتملة، وهــذه هي  السيناريوات  هذه هي 
د أنّ الكيان اللبناني الذي عاش مئة سنة قد 

ّ
فتتغير التفاصيل وتتبدل المواقيت. لكن الثابت المؤك

ذاته  الوقت  وفــي  الاحتضار،  حالة  بقلق شديد  بون 
ّ
يترق واللبنانيون  الأخــيــر.  النزع  مرحلة  دخــل 

يتطلعون بأمل مشوب بالحذر إلى مخاض الولادة الجديدة!
* كاتب وصحافي لبناني

 في لبنان
ّ

سيناريوات اللاحل
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قــبــل ظـــهـــور وبـــــاء »كـــــورونـــــا«، وعــــودة 
سة إلى واجهة  مسألة العنصرية المؤسِّ
ــدا أن  ــات المــتــحــدة، بـ الـــحـــدث فـــي الـــولايـ
ــرامـــب،  الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونــــالــــد تـ
ــدٍ لــتــأمــن  ــــى كـــثـــيـــر جــــهــ ــتـــاج إلــ لــــن يـــحـ
ثانية،  رئــاســيــة  لــولايــة  انتخابه  إعـــادة 
ولا سيما أنـــه ركـــن إلـــى إنـــجـــازات على 
المستوى الداخلي عمادها اقتصاد قويّ 
ومعدّلات بطالة عند أدنى مستوياتها 
مِــن  كــــان  عـــامـــان   .)%3.5( الــتــاريــخــيــة 
شــأنــهــمــا أن يــعــطــيــاه هـــامـــش مـــنـــاورة 
ــام أيّ خــصــم مُــفــتــرض. لكن  مــريــحــا أمــ
فت 

ّ
ذلك تغيّر مع ظهور الوباء الذي خل

تداعياته على الاقتصاد معدّلات بطالة 
قياسية ارتفعت في بعض الأحيان إلى 
امّحت  قليلة،  أشــهــر  فــي غــضــون   .%25
شكّل 

ُ
إنجازاتٌ اعتقد ترامب يوما أنها ت

بــطــاقــتــه الـــوحـــيـــدة الـــرابـــحـــة إلــــى فــتــرةٍ 
ثانية.

مــــــــع ذلـــــــــــــك، ســـــعـــــى مـــــؤتـــــمـــــر الـــــحـــــزب 
اختتم فعالياته يوم  الذي  الجمهوري، 
أمس، إلى تذكير الأميركين بإنجازات 
ما قبل الوباء: قانون خفض الضرائب 
التي  التجارية  والصفقات   ،2017 لعام 

عـــيـــد الـــتـــفـــاوض فـــي شــأنــهــا مـــع كــنــدا 
ُ
أ

ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، ومـــا  ــ ــــوريـ والمـــكـــســـيـــك وكـ
ــام نِــســبَ بطالة  كــانــت فــي يـــوم مــن الأيــ
مــنــخــفــضــة. والـــحـــجّـــة أن الأمـــــور كــانــت 
جــيّــدة طــــوال الــســنــوات الــثــاث الأولـــى 
من عمر إدارة ترامب، وستصبح أفضل 
ــع الـــخـــيـــار عــلــيــه مــــجــــدّداً.  ــ فــيــمــا لــــو وقـ
»فــــي فـــتـــرةٍ رئـــاســـيـــة جــــديــــدة، سنبني 
التاريخ،  مــرّة أخــرى أعظم اقتصاد في 
وســــنــــعــــود بــــســــرعــــة إلـــــــى الـــتـــوظـــيـــف، 
ق الازدهار«، أو 

ّ
وسنزيد الدخول، ونحق

- اختصاراً - »سنجعل أميركا أعظم من 
الرئيس  أيّ وقت مضى«، كما صوّرها 

الأميركي في خطابه أمام المؤتمر.
حتى بالنسبة إلى »تاجر« محترف مثل 
الصفقة سهلة مثلما  تكون  لن  ترامب، 
ــــت تــشــهــد  يــــحــــاول تـــصـــديـــرهـــا، فــــي وقـ
فيه الــولايــات المــتــحــدة أزمـــات متزامنة 
 
ً
صحّية واقتصادية واجتماعية، فضا

عــن تــظــاهــرات حــاشــدة احتجاجا على 
العنصرية وعنف الشرطة ضدّ السود، 
ـــهـــا 

ّ
ــتـــظـــاهـــريـــن، وكـــل ـــلـــهـــا مـــقـــتـــل مـ

ّ
تـــخـــل

ظـــــروف تـــزيـــد مـــن الـــغـــمـــوض فـــي شــأن 
نــتــائــج انــتــخــابــات الــثــالــث مـــن تشرين 

الثاني/ نوفمبر.
وإن كان سياق كهذا مدمّراً لطموحات 
إدارة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــإن  ــ فـ ــيــــس،  رئــ أيّ 
ــارت واضـــحـــة: الــحــديــث عن  تـــرامـــب صــ

ــائــــق مــن  ــا جــــو بــــايــــدن. بـــعـــد دقــ ــيـــركـ أمـ
بــدء خــطــابٍ تــجــاوز الــســاعــة فــي الليلة 
ــرة مـــن مــؤتــمــر الــحــزب  ــيـ الــرابــعــة والأخـ
الــجــمــهــوري، وضـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ما بدا أنه إطار عام لانتخابات المقبلة: 
إنــقــاذ الحلم الأميركي  معركة مــن أجــل 
ــــذه  ــــي. »هـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــاة الأمـ وأســـــلـــــوب الــــحــ
ا سنحمي 

ّ
الانتخابات ستقرّر ما إذا كن

الأمــيــركــيــن المــلــتــزمــن بــالــقــانــون أو ما 

ــا ســنــطــلــق الــعــنــان لــلــمــحــرّضــن 
ّ
إذا كــن

العنف،  ينتهجون  الــذيــن  الــفــوضــويــن 
مواطنينا«،  يهدّدون  الذين  والمجرمن 
راً مــن أن بــايــدن سيدمّر »العظمة 

ّ
مــحــذ

 مــــن ســبــعــن 
ّ

ــبــــل أقـــــــل ــة«. وقــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
يــــومــــا مِـــــــن الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، 
خصمه  عمل  حصيلة  تــرامــب  اختصر 
ــاء«: إنـــه دمية  بـــ«الــخــيــانــات« و«الأخــــطــ
الراديكالي« و«حصان  »اليسار  يد  في 
لــن يــســوق فــوزه  طــــروادة لاشتراكية« 
الولايات المتحدة إلا إلى مزالق الخطر 
ل لطبقة سياسية 

ّ
والفوضى، فهو ممث

 مسيرته في الجانب 
ّ

فاشلة، »أمضى كل
الخاطئ من التاريخ«. لذلك: »لن يكون 
أحـــد بــأمــان فــي أمــيــركــا بـــايـــدن«. وأكّـــد 
ـــح الــديــمــوقــراطــي 

ّ
تــرامــب أن فـــوز المـــرش

 إلى تفاقم الصراع العرقي 
ّ

لن يؤدّي إلا
 
ً
وجائحة »كورونا«، بينما أشاد طويا

باستجابته للوباء، متعهّداً بـ«سحقه« 
قريبا، ومــؤكــداً »)أنــنــا( سنحصل على 
العام، وربّما في وقتٍ  لقاح قبل نهاية 

أبكر من ذلك«.
يعتقد تــرامــب بــأن مــا نجح فــي خطابه 
ــهـــوري فــي  ــمـ ــزب الـــجـ ــحــ أمــــــام مـــؤتـــمـــر الــ
كليفاند قبل أربع سنوات، كان دعواته 
المــتــكــرّرة إلـــى »الــقــانــون والــنــظــام«. بعد 
ــــف ســــيــــاق آخـــــر: 

ّ
ــــكــــش

َ
أربــــــــع ســــــنــــــوات، ت

ــدث، أو  ــحــ ــم تــ الـــتـــظـــاهـــر بـــــأن الــــكــــارثــــة لــ
الادّعــــــــاء بــــأن الأزمــــــة الــحــقــيــقــيــة ليست 
الوباء أو الركود الاقتصادي أو وحشية 
ــــب غــيــر  ــانــ ــ ــون الأجــ ــ ــاعـ ــ ــل طـ ــ الــــشــــرطــــة، بـ
الشرعين والحدود المفتوحة والهجمات 
 النداءات 

ّ
على أجهزة تطبيق القانون. كل

ــرة عــنــصــريــا - لــقــواعــد 
ّ
الــقــديــمــة - المــشــف

نــاخــبــيــه تــــمّ تــجــديــدهــا وإعـــادتـــهـــا على 
خلفية الاحتجاجات هذا الصيف، والتي 
بدأت بقتل جورج فلويد على يد الشرطة 
ــدت مــــرّة  ــاعــ فــــي مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس، وتــــصــ
أخرى، هذا الأسبوع، بعد إطاق الشرطة 
النار على شــاب أســود آخــر هو جاكوب 
بــلــيــك فـــي كــيــنــوشــا/ ويــســكــنــســن. ومــا 
حدث طوال المؤتمر لم يكن سوى إعادة 
تدوير لما ردّده كثيراً: أنا مرشح القانون 
ــل مــــن أجــــلــــه، خــصــمــي  ــ ــاتـ ــ ــام وأقـ ــنــــظــ والــ
»أسير القوى اليسارية الشريرة«. هذا ما 
قاله عن هياري كلينتون في عام 2016، 
وهو ما أعاده مجدّداً ليلة الخميس لدى 

الإشارة إلى جو بايدن.
)الأخبار(

ترامب يعيد إنتاج نفسه: 

لا أمان من بعدي

د ترامب أن فوز بايدن سيفاقم الصراع العرقي وجائحة »كورونا« )أ ف ب(
ّ

أك

)أ ف ب(

)أ ف ب(

تقريرفلسطين

في الليلة الأخيرة من 

مؤتمر الحزب الجمهوري، 

ل الرئيس الأميركي، 
ّ

حو

دونالد ترامب، حدائق البيت 

ع 
ّ

الأبيض إلى مسرحٍ لتجم

انتخابي، ليعيد، على مدى 

ساعة وعشر دقائق، تدوير 

راً 
ّ

ذك
ُ

خطابات سابقة، م

قه قبل اقتحام 
ّ

بما حق

الوباء المشهد الانتخابي، 

هاً إلى الكارثة التي 
ّ
ومنب

حدثها انتخاب جو بايدن 
ُ

سي

رئيساً، حين »تنتهي أميركا 

كما تعرفونها« في أيدي 

»اليسار الراديكالي«

ترامب: سنبني 

ة أخرى أعظم 
ّ
مر

اقتصاد في التاريخ
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»لا تشير الأنــبــاء فــي هــذه المرحلة إلى 
ــــدوء«. بــالــتــوازي  قـــرب الــتــوصــل إلـــى هـ
»حــــــمــــــاس«  حــــــركــــــة  ردّت  ذلـــــــــــك،  مـــــــع 
عــلــى تــصــريــحــات الـــوســـيـــط والمــنــسّــق 
»عـــمـــلـــيـــة  ــدة لــــ ــحــ ــتــ الـــــخـــــاص لــــأمــــم المــ
الشرق الأوســط، نيكولاي  السام« في 
المقاومة  فيها  والتي حمّل  مادينوف، 
ــر،  ــيــ ــن الـــتـــصـــعـــيـــد الأخــ ــ ــيــــة عـ المــــســــؤولــ
»الخطاب... حول الأوضــاع  إن  بالقول، 
الفلسطينية عامة، وقطاع غزة خاصة، 

كان مفاجئا... حاول )مادينوف( رسم 
المـــشـــهـــد بـــمـــا يـــخـــدم روايــــــــة الاحـــتـــال 
ويُــحــوّلــه مــن جــاد معتدٍ إلــى ضحية، 
يمكن لشخص  لا   عن حقائق 

ً
متغافا

في موقعه أن يجهلها«. وكان المبعوث 
الأمــمــي حــذر مــن »تصعيد وشــيــك في 
قطاع غــزة«، مشيراً إلى أن الوضع في 
بسرعة،  »يــتــدهــور  ومحيطها  المــديــنــة 
ي كورونا 

ّ
وهناك زيادة سريعة في تفش

بن السكان. ومع نظام صحي منهار، 
والانــقــطــاع الــدائــم لــلــكــهــربــاء، وارتــفــاع 
معدل البطالة... أنا قلق جداً«. لكنه دعا 
مـــن سَــمّــاهــم المــســلــحــن إلـــى »الــتــوقــف 
فـــوراً عــن إطـــاق الــقــذائــف والــبــالــونــات 
»إعــادة  بـــ الــعــدو  طالب  كما  المتفجّرة«، 
ـــرهـــا الأمـــم 

ّ
ـــوف

ُ
إمــــــدادات الــطــاقــة الــتــي ت

المتحدة للكهرباء«.

منذ بداية التصعيد تلك المستوطنات، 
ــفـــى بـــالـــحـــديـــث مـــــرة واحـــــــدة مــع  ــتـ واكـ
على  هــنــاك،  المحلية  السلطات  رؤســـاء 
رغم إطاق 22 صاروخا وإحداث أكثر 

من 500 حريق.
وعــلــمــت »الأخـــــبـــــار«، مـــن مـــصـــادر في 
تــــطــــوّراً  أن  الـــــبـــــالـــــونـــــات«،  »وحــــــــــــدات 
نوعيا طــرأ على عملها خــال اليومن 
الأخيرين، حيث باتت تطلق البالونات 
ــالمـــواد المــتــفــجّــرة والــحــارقــة  ــحــمّــلــة بـ

ُ
الم

ــيـــرة )المـــــئـــــات فــــي الـــدفـــعـــة  ــبـ بـــــأعـــــداد كـ
ــدة(، إضـــافـــة إلـــى الــتــنــســيــق بن  ــواحــ الــ
المناطق  فــي مختلف  الــوحــدات  جميع 
ق البالونات بالتزامن، ما يؤدي 

َ
طل

ُ
كي ت

إلــى أعـــداد كبيرة مــن الــحــرائــق، ويُفقِد 
الإسرائيلية  الإطــفــاء  وحـــدات  بالتالي 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مــعــهــا بــكــفــاءة. 
لأيّ تصعيد محتمل  وتحسّبا  أيــضــا، 
ــادر في  ــل الــــعــــدو، تــكــشــف مـــصـ ــبَـ ــن قِـ مـ
المقاومة«  لعمليات  المشتركة  »الــغــرفــة 
أن جميع الأجنحة العسكرية للفصائل 
أبلغت قيادة الغرفة جاهزيّتها للدخول 
فــي معركة طويلة الأمـــد مــع الاحــتــال. 
وعـــن قــصــف المــســتــوطــنــات ليلة أمــس، 
ـــوعّـــدت 

َ
ــادر إن المـــقـــاومـــة ت تـــقـــول المــــصــ

مواقعها،  على  اعــتــداء  أيّ  على  بــالــردّ 
ذت ذلك للمرة الثانية بعدما قصف 

ّ
ف

َ
ون

الاحـــتـــال مــوقــعــا جــنــوب غـــرب مدينة 
صفت فـــوراً »ســيــديــروت« 

ُ
غـــزة، حيث ق

ــــة صــــــــــواريــــــــــخ. وبـــــــعـــــــد إطــــــــاق  ــتـ ــ ــــسـ بـ
الـــصـــواريـــخ، شــرعــت قــــوات الـــعـــدو، من 
جــرّاء شكاوى من سكان »سيديروت« 
بــأنــهــم لا يــســمــعــون صــــوت صـــفـــارات 
الإنذار، في تركيب أجهزة إنذار إضافية 

في أحياء المستوطنة. 
فـــي المــقــابــل، يــســتــعــدّ جــيــش الاحــتــال 
غزة  مع  التصعيد  من  المزيد  لاحتمال 
خـــال الأيـــــام المــقــبــلــة، طــبــقــا لصحيفة 
»مـــعـــاريـــف« الــعــبــريــة، الــتــي قــالــت إنــه 
ــــدوب الـــقـــطـــري،  ــنـ ــ عـــلـــى رغـــــم زيــــــــارة المـ
ــام،  ــمـــادي، لــلــقــطــاع قــبــل أيــ ــعـ مــحــمــد الـ
فإنه لم يطرأ تغيير على الوضع، كما 

ترسيخ معادلة »القصف بالقصف«

المقاومة جاهزة لمعركة طـويلة
ّ

يبدو واضحاً أن قيادة العدو

ب الدخول في 
ّ

الإسرائيلي تتهي

مواجهة مع قطاع غزة، على رغم 

تواصل الضغط الميداني منذ ثلاثة 

أسابيع على مستوطنات الغلاف، 

بهدف إجبار الاحتلال على تحسين 

الواقع الإنساني والاقتصادي للقطاع. 

في المقابل، تقول المقاومة إنها 

أكملت استعداداتها لدخول مواجهة 

كبيرة، بدأتها بترسيخ معادلة 

 السريع على 
ّ

»القصف بالقصف« والرد

 اعتداء على مواقعها
ّ
أي

همت »حماس« 
ّ

ات

المبعوث الأممي برسم 

المشهد بما يخدم 

رواية الاحتلال

بعد إتمامه زيارتَيه إلى العاصمتن، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الإيـــــــرانـــــــيـــــــة طـــــــهـــــــران والأمـ
واشــنــطــن، تتّجه الأنــظــار إلــى زيــارة 
ـــوزراء الـــعـــراقـــي، مصطفى  ــ ــ ال رئــيــس 
السعودية  العاصمة  إلــى  الكاظمي، 
الـــريـــاض، والــتــي يُــتــوقّــع أن تــتــمّ في 
بعد  المقبلة،  القليلة  الأسابيع  خــال 
الماضي،  يوليو  تموز/  في  تأجيلها 
بــســبــب تـــدهـــور صــحــة المــلــك سلمان 

عــبــد الــعــزيــز، وفـــق مــا أُعــلــن حينها. 
سلسلة  المرتقبة  الــزيــارة  وتستكمل 
خـــطـــوات بـــدأهـــا الــكــاظــمــي فـــي إطـــار 
الــعــراق عن »صراعات  سعيه لإبعاد 
المحاور« كما يقول، وتحقيق توازن 
في عاقات بلده مع محيطه، من دون 
الركون إلى معسكر على حساب آخر. 
وفــــي ذلــــك تــكــتــيــك »لا يــثــيــر حفيظة 
طــــــهــــــران« وفـــــــق مـــــا تــــقــــول مــــصــــادر 
مطّلعة، لافتة إلى أن الإدارة الإيرانية 
ــل، وتــعــتــبــره  ــرجــ ــراك الــ ــ ـــم« حــ

ّ
»تـــتـــفـــه

»مــنــاســبــا فــي هـــذا الــتــوقــيــت الدقيق 
الذي تمرّ به المنطقة«.

وكان الكاظمي استقبل، أول من أمس، 
ــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي فيصل  ــ وزيـ
ــريـــاض  ــــف الـ بــــن فــــرحــــان، حـــيـــث وصـ
ــبــــغــــداد«،  ــــك حـــقـــيـــقـــي لــ ــريـ ــ بـــأنـــهـــا »شـ
مــشــيــراً إلـــى أن »الـــعـــراق يــتــطــلّــع إلــى 
السعودية،  مع  متميّزة  عاقات  بناء 
لــلــروابــط  الــعــمــيــق  الإرث  إلـــى  تستند 
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــجــمــع« الــبــلــديــن، 

مـــشـــدّداً عــلــى أهــمــيــة تفعيل مــقــرّرات 
الجانبن  بــن  التنسيقية«  »الــلــجــنــة 
)أُسّـــســـت إبّــــان تــولّــي حــيــدر الــعــبــادي 
لرئاسة الوزراء(، »بما يؤمّن مصالح 
الشعبن«. من جهته، لفت بن فرحان 
إلـــى أن بــــاده »تــنــظــر بــعــن الــحــرص 
والاهــتــمــام إلــى عاقاتها مــع الــعــراق، 
ــى تـــعـــزيـــز وتـــوطـــيـــد  ــ ــا تـــتـــطـــلّـــع إلــ ــمـ كـ
التعاون المشترك، وتفعيل الاتفاقيات 
الــجــانــبــن«. وفيما بحث  بــن  المبرمة 
الكاظمي مع الوفد السعودي التعاون 
الاقــــتــــصــــادي بــــن الـــبـــلـــديـــن، وســبــل 
النفطي،  الإنتاج  الــتــوازن في  تحقيق 
بــمــا يُــخــفّــف الـــعـــبء الاقـــتـــصـــادي عن 
 انخفاض 

ّ
الــعــراق، خصوصا فــي ظــل

أســــعــــار الـــنـــفـــط عـــالمـــيـــا، أطــــلــــع وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــراقــــي، فــــــؤاد حــســن، 
زيــارة  نتائج  على  السعودي،  نظيره 
الكاظمي لواشنطن، ومخرجات القمة 
والأردن،  ومصر  العراق  بن  الثاثية 

والتي عُقدت في عمّان قبل أيام.

السعوديون في بغداد: »الربط الكهربائي« لإبعاد طــهران؟

جه الأنظار إلى
ّ
تت

الزيارة المرتقبة 

للكاظمي إلى الرياض

العراق

كذلك، عُقد في بغداد الاجتماع الأول 
»الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة  لـــ
والإغاثية«  والتنموية  الاستثمارية 
المــنــبــثــقــة عـــن »المـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي 
العراقي - السعودي«، برئاسة وزير 
التخطيط العراقي خالد بتال. وذكر 
لــوزارة التخطيط أن الاجتماع  بيان 
ــائـــج الايـــجـــابـــيـــة«  ــتـ ــنـ ــعـــرض »الـ ــتـ اسـ
ــارة الــوفــد  ــ الــتــي تَــمــخّــضــت عــنــهــا زيـ
الــعــراقــي إلــى الــســعــوديــة فــي تموز/ 
يــولــيــو المـــاضـــي، لافــتــا إلـــى أن »لــدى 
ــة كــبــيــرة  ــبــ ــعــــودي رغــ ــســ الــــجــــانــــب الــ
ــاق واســـعـــة مـــن الــتــعــاون  فـــي فــتــح آفــ
مـــع الــــعــــراق، فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
التجارية والاستثمارية والصناعية 
والــزراعــيــة والــخــدمــيــة«. وأعــلــن بتال 
التي  الاتفاقيات  عــدداً من  أن »هناك 
ســـتُـــوقّـــع بــــن الــــعــــراق والـــســـعـــوديـــة 
ــل الــــبــــرلمــــان«،  ــ ــبَ ــ ــن قِ بـــعـــد إقـــــرارهـــــا مــ
مضيفا أن »الجانب العراقي سيُقدّم 
مجموعة من المقترحات إلى الجانب 

غزة ــ رجب المدهون

مرّ 23 يوما على تجدّد ضغط المقاومة 
»مــســيــرات  ومــتــظــاهــري  الفلسطينية 
الـــــعـــــودة« عـــلـــى مـــســـتـــوطـــنـــات »غــــاف 
اك، 

ّ
غزة«. اكتفى العدو الإسرائيلي، مذ

نته« معادلة المقاومة: 
ّ
ن

َ
بردّ محدود »ق

»القصف بالقصف«، حتى بات واضحا 
التصعيد،  ب 

ّ
إلــى تجن الاحتال  سعي 

ــــاق الــبــالــونــات  ــم تــكــثــيــف إطـ عــلــى رغــ
ــتـــي أحــدثــت  الـــحـــارقـــة والمـــتـــفـــجّـــرة، والـ
فــي المــجــمــل أكــثــر مــن 500 حــريــق أتــت 
الـــزراعـــيـــة، فيما  عــلــى آلاف الــدونــمــات 
الــصــواريــخ  تــتــواصــل ســيــاســة تنقيط 
عــلــى مــســتــوطــنــات »غــــاف غــــزة«. لكن 
مـــحـــاولـــة الـــعـــدو تـــفـــادي الــــدخــــول في 
مــواجــهــة تــســبّــبــت فــي تــصــاعــد سخط 
يشعرون  الذين  »الــغــاف«  مستوطني 
بأن قيادتهم السياسية تهملهم عمداً، 
وهــــو مـــا أشـــــار إلـــيـــه مـــراســـل »الــقــنــاة 
الـ13«، ألموغ بوكير، حن قال إن رئيس 
ر 

ُ
يَــز لــم  نتنياهو،  بنيامن  الــحــكــومــة، 

تمويل  إمكانية  تتضمّن  السعودي، 
المجمّعات  ومنها  المتوقفة،  المشاريع 
ــع الــخــدمــيــة في  ــاريـ ــشـ الــســكــنــيــة والمـ
قـــطـــاعـــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والمــــاء 

والصرف الصحي«.
ووفقا لمعلومات »الأخبار«، فإن ثمة 
جدّية تطبع، هذه المرة، مشروع ربط 
جزء من الشبكة الكهربائية العراقية 
بــمــنــظــومــة الـــطـــاقـــة الـــتـــابـــعـــة لــــدول 
»مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي«، في 
 توقعات بأن يشهد صيف 2021 

ّ
ظل

تــطــوّراً عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، مُــتــمــثّــاً، 
ــادة عـــدد ســاعــات  ــ خــصــوصــا، فـــي زيـ
المحافظات  فــي  الكهربائية  التغذية 
الــجــنــوبــيــة تـــحـــديـــداً. وبــالــنــظــر إلــى 
اســــتــــعــــجــــال واشــــنــــطــــن إتـــــمـــــام هــــذا 
بينه  يربطون  كثيرين  فإن  المشروع، 
الجارية  الأميركية  المــحــاولات  وبــن 
لإبــعــاد بــغــداد عــن طــهــران، وتشديد 

الخناق على الأخيرة.
)الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية  ►

ذكرى السنوية الأولى على وفاة 
فقيدنا الغالي المغفور بإذن الله 
تعالى المرحوم الدكتور عبدالله 

علي سليمان
بسم الله الرحمن الرحيم

طيّبين  الملائكة  اهم 
ّ
تتوف )الذين 

يقولون سلام عليكم 
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون(.
صدق الله العليّ العظيم
الواقع  الإثنين  غد  بعد  يصادف 

فيه ٣١ آب ٢٠٢٠ ميلادي 
الموافق ١٢ محرم هجري 

ــــى  ذكــــــرى مــــــرور الـــســـنـــويـــة الأولـ
على وفاة فقيدنا الغالي 

المغفور بإذن الله تعالى المرحوم 
الدكتور عبدالله علي سليمان

وبــــســــبــــب الـــــــظـــــــروف الـــصـــحـــيـــة 
ر إحياء المناسبة

ّ
الراهنة وتعذ

ــــن الأهـــــــل والأصـــــدقـــــاء  ــو مـ ــرجــ نــ
والمحبّين قراءة السورة 

إلى  هــا  وإهــداءَ الفاتحة  المباركة 
روحه الطاهرة.

له الرحمة ولكم الأجر والثواب

◄ ذكرى ►

السبت  29  آب  2020  العدد  4135السبت  29  آب  2020  العدد  4135

إعلان 
ــعــــــقــــــاري فــي  مــــــن أمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــــ

مرجعيون وحاصبيا 
عن  بوكالته  نوير  قاسم  فرهود  طلب 
حــســين قــاســم نــويــر شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار ٣١45 ميس. 
للمعترض ١5 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
ــعــــــقــــــاري فــي  مــــــن أمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــــ

مرجعيون وحاصبيا 
طلب مازن حسين ضاوي وكيل ناديه 
نسيب غبريل شهادة قيد بدل ضائع 

لحصتها في العقار ١6 حاصبيا. 
للمعترض ١5 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

◄ وفيات ►

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

القاهرة ــ الأخبار

احـــتـــفـــلـــت أجـــــهـــــزة الأمـــــــــن المـــصـــريـــة 
مرشد  بأعمال  القائم  على  بالقبض 
»جماعة الإخوان المسلمون«، محمود 
عزت، من داخل إحدى الشقق السكنية 
فـــي ضــاحــيــة الــتــجــمّــع الــخــامــس في 
العاصمة القاهرة، بعد سبع سنوات 
المحكوم  القيادي  وهــو  اختبائه،  مــن 
عليه غيابياً بالإعدام مرّتين وبالمؤبّد 
ــاً بـــأنـــهـــا أحـــكـــام  ــلـــمـ ثــــــلاث مـــــــــرات، عـ
ســـيـــعـــاد الـــنـــظـــر فـــيـــهـــا جــمــيــعــاً بــعــد 

اعتقاله، وفق البيان الرسمي لوزارة 
الداخلية. ويُعدّ عزت من أهمّ قيادات 
دارت  وقـــــــد  ــوبــــين،  ــلــ ــطــ المــ الــــجــــمــــاعــــة 
روايــــــات كــثــيــرة - قــبــيــل اعــتــقــالــه في 
ساعة مبكرة من صباح أمس - حول 
انــتــقــالــه إلـــى غـــزة ومــنــهــا إلـــى تركيا، 
ــــرص مـــنـــه عـــلـــى تــســجــيــل   حـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

إطــلالات إعلامية مــحــدودة منذ عزل 
الــرئــيــس الــراحــل محمد مــرســي. لكن 
بيان توقيفه طرح تساؤلات أكثر مما 
همه 

ّ
ــر إجــابــات عــن الــرجــل الــذي ات

ّ
وف

أعـــضـــاء فـــي الــجــمــاعــة بــأنــه مــتــعــاون 
ــم، بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــ ــهـ ــ ـــن وأسـ ـــ مــــع الأمـ
فــي تصفية غريمة  مــبــاشــر،  غــيــر  أو 
ــد الــــدولــــة قــبــل  مــحــمــد كـــمـــال عـــلـــى يــ
أربعة أعوام، بالإبلاغ عنه؛ إذ، بعدما 
تعرّضت »الإخوان« لنكبة في الداخل 
 اعتصامَي 

ّ
المــصــري فــي أعــقــاب فــض

رابــعــة والــنــهــضــة، وأوقــفــت قياداتها 
إلى  فعلياً  الجماعة  انقسمت  تباعاً، 
جناحين: الأول يتبع لعزت الذي كان 
الــنــظــام في  مــع  التصالح  يبحث عــن 
الــبــدايــة، والــثــانــي لــكــمــال الــراغــب في 
الأخير،  مقتل  بعد  التصعيد. وحتى 
 عزت يلعب دوراً مهمّاً مع الدولة 

ّ
ظل

 أنباء مستمرّة 
ّ

عبر وســطــاء، في ظــل
عن وجوده في تركيا.

بــيــان »الــداخــلــيــة« اكــتــفــى بتأكيد أن 
عملية القبض تمّت نتيجة معلومات 
وردت إلى »الأمن الوطني« عن مكان 
استئذان  إلــى  بعدها  ليصار  الرجل، 
الــنــيــابــة قــبــل دهـــم الــشــقــة واعــتــقــالــه، 
فـــيـــمـــا أســــفــــرت عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش 
ــدد مـــن أجــهــزة  ــ عـــن الــعــثــور عــلــى »عـ
المحمولة  والــهــواتــف  الآلــي  الحاسب 
الــتــي تــحــوي بــرامــج مــشــفــرة لتأمين 
تــواصــلــه وإدارتــــــه قـــيـــادات وأعــضــاء 
ــل الـــبـــلاد وخــارجــهــا«،  الــتــنــظــيــم داخــ
 عن »أوراق تنظيمية تتضمّن 

ً
فضلا

ــطــات الــتــنــظــيــم الــتــخــريــبــيــة«. 
ّ
مــخــط

وبينما قدّمت أجهزة الدولة روايات 
أخرى، من بينها سفر عزت وعودته 
ــلــه بـــين أمــاكــن 

ّ
بـــاســـم مـــــــزوّر، أو تــنــق

مــخــتــلــفــة، فــــإن الــــروايــــة الــرســمــيــة لم 
عــن  تــفــاصــيــل  أيّ  الآن  حـــتـــى  تـــذكـــر 
ــــدوه خـــلال  ــاعـ ــ مـــســـاعـــديـــه أو مَـــــن سـ
إقــامــتــه المــنــفــردة، ولا سيما أنـــه )76 
ــاً( يـــعـــانـــي مــــن أمـــــــراض عـــديـــدة  ــامــ عــ

ويتلقى العلاج.
ــعـــرف عـــن الــقــائــم بــأعــمــال مــرشــد  ويُـ
ونفوذه«.  وصلابته  »قوّته  الجماعة 
فالرجل، الــذي سُجن من ١965 حتى 
يُـــعـــدّ  ــب،  ــطــ الــ ــه  ــ ــتـ ــ خـــــلال دراسـ  ١974
المحرّك الرئيس لجزء كبير ممّا قامت 
به الجماعة خلال المدة الماضية، ومن 

التصالح  بينه ما هو مرتبط بملف 
ـــر مـــجـــدداً 

ّ
مــــع الـــــدولـــــة، والــــــــذي تـــعـــث

ــجـــــاري. وعـــلـــى رغـــم  ــام الـــ ــعــ ــة الــ ــدايــ بــ
أزمة الجماعة الداخلية، مارس عزت 
له،  المــعــارضــين  على  كبيرة  ضغوطاً 
خاصة من المسجونين أو الموجودين 
في الخارج، عبر منع المساعدات التي 
منح لعدد من العائلات في محاولة 

ُ
ت

ــا لاقـــى  ــا، وهـــــو مــ ــهـ ــائـ ــنـ ــاع أبـ لإخــــضــ
ــادّة مـــن قــطــاع الــشــبــاب  ــ انـــتـــقـــادات حـ
تــحــديــداً. وبـــخـــلاف الــقــضــايــا المتهم 
ــواء بــالــتــخــابــر مـــع مــرســي  ــ فــيــهــا، سـ
فإن  العام،  النائب  اغتيال  ترتيب  أو 
جــمــيــع مــلــفــاتــه ســيــعــاد الــنــظــر فيها 
ــانـــون، مـــع أحــقــيــتــه في  ــقـ بــمــوجــب الـ
توكيل محامٍ للدفاع عن نفسه، وهو 

مــا لــم يــحــدث فــي المــحــاكــمــات الأولــى 
نــتــيــجــة تــغــيّــبــه كــلــيــاً، وســــط تــأكــيــد 
مـــصـــادر طــبــيــة أن حــالــتــه الــصــحــيــة 
تستلزم دخوله إلى المستشفى لتلقي 

العلاج خلال الأيام المقبلة.
حالياً، ترى الداخلية في اعتقال عزت 
انتصاراً كبيراً، لكن تساؤلات كثيرة 
تـــدور بــين المــقــرّبــين مــن الجماعة عن 

القاهرة ــ رمزي باشا

يـــــــــواصـــــــــل المــــــــصــــــــريــــــــون الإحـــــــجـــــــام 
ــة فـــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات  ــ ــاركـ ــ ــــشـ عـــــن المـ
الانتخابية، من جرّاء اعتقادهم بأنه 
 عن معرفتهم 

ً
لا جــدوى منها، فضلا

ــا انــعــكــس  ــو مـ الــنــتــيــجــة مــســبــقــاً، وهــ
ــة فــي  ــاركــ ــشــ بــــوضــــوح فــــي نـــســـبـــة المــ
انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ الشهر 

أدنى  الجاري، حيث بلغت ١4%، في 
انــتــفــاضــة ٢٠١١. وعــلــى  مــنــذ  نــســبــة 
الوطنية  »الهيئة  لجأت  ذلــك،  خلفية 
ــابــــات« إلــــــى إعــــــــلان تـــحـــرّك  ــتــــخــ لــــلانــ
الممتنعين  أجــل ملاحقة  مــن  قــانــونــي 
أسمائهم  تقديم  عبر  التصويت،  عن 
معهم  للتحقيق  العامة  النيابة  إلــى 
ــقـــوبـــة عــلــيــهــم قــــد تــصــل  وتـــوقـــيـــع عـ
إلــــى غـــرامـــة بــمــقــدار 5٠٠ جــنــيــه )٣٠ 

عذر  حــال غياب  فــي  أميركياً(  دولاراً 
ــاهــا 

ّ
ــلــق

َ
مــقــبــول! هـــذه الــخــطــوة الــتــي ت

ــلـــى مـــواقـــع  ــون بـــســـخـــريـــة عـ ــريــ المــــصــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، كــانــت الهيئة 
قد لوّحت بها قبل موعد الانتخابات. 
لجأت  ذاك،  تكتيكها  ينجح  لــم  ـــا 

ّ
ولم

بعد  مــجــدّداً  بالعقوبة  التلويح  إلــى 
حُسمت  الــتــي  الأولـــى  الجولة  انتهاء 
ــة 

ّ
ــرّاء قــل ــ فــيــهــا غــالــبــيــة المــقــاعــد مـــن جـ

عدد المرشحين وفوز النافذين الذين 
بمقابل  لهم  والــتــصــويــت  الحشد  تــمّ 
مــــــــــادي، وجـــمـــيـــعـــهـــم مـــــن »الـــقـــائـــمـــة 
ــا الأجــــهــــزة  ــهـ ــتـ ــفـ ـ

ّ
ــتــــي أل الـــوطـــنـــيـــة« الــ

الأمنية وحزب »مستقبل وطن« المدار 
مخابراتياً.

بموجب المادة 57 من قانون مباشرة 
التصويت  يُــعــدّ  السياسية،  الحقوق 
ي عنه من دون سبب 

ّ
والتخل واجباً، 

العقوبة  يستوجب  بالواجب  إخــلالًا 
ــلــة فــي الــغــرامــة، الــتــي تــصــل في 

ّ
مُــمــث

حــدّهــا الأقــصــى إلــى 5٠٠ جنيه. لكن 
»الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات« لا 
تملك حق توقيع العقوبة، وما تقدر 
ــة الـــواقـــعـــة إلــى  ــالـ ــو إحـ عــلــيــه فــقــط هـ
الــنــيــابــة الــعــامــة لمــبــاشــرة الــتــحــقــيــق، 
أعدّتها  التي  الكشوف  إلــى   

َ
مستندة

الناخبين، علماً  وخلت من توقيعات 
البرلمانية، على  الانتخابات  بأنه في 
غــــرار انــتــخــابــات الـــشـــورى الأخـــيـــرة، 
لــيــس لــلــنــاخــبــين حــق الــتــصــويــت في 
غــيــر دوائـــرهـــم، وهـــو مــا يمنع مئات 
الآلاف، وربّما الملايين، من التصويت، 
بــســبــب اشـــتـــراط الــتــصــويــت فــي مقرّ 
قيّد بها الناخب، الأمر الذي 

ُ
اللجنة الم

لا يناسب المغتربين والمواطنين الذين 
 إقاماتهم.

ّ
لم يغيّروا محال

ــادر، بــــدأت الــلــجــنــة إعــــداد  وفــــق مـــصـ
ــا إلـــى  ــهــ ــالــ الــــكــــشــــوف تـــمـــهـــيـــداً لإرســ
نظرياً  عليها  سيكون  التي  النيابة، 
ــفــوا 

ّ
ــخــل

َ
إرســــال مــخــاطــبــات إلـــى مــن ت

في  خصوصاً  السبب،  عــن  لسؤالهم 
ــجــرى فيها جولة 

ُ
الــتــي ســت المــنــاطــق 

ــعــدّ مستحيلة 
ُ
ــادة. وهـــي مــهــمّــة ت ــ إعـ

عــمــلــيــاً، نـــظـــراً إلــــى وجـــــود نــحــو 54 
ـــف مــــن أصـــل 

ّ
ــيـــون نــــاخــــب مـــتـــخـــل ــلـ مـ

أكـــثـــر مـــن 6٢ مــلــيــونــاً مــســجّــلــين في 
العقوبة  تنفيذ  أمــا  البيانات.  قاعدة 
ــو لــيــس  ــهــ ــة، فــ ــ ــرامــ ــ ــغــ ــ ــد إقـــــــــــرار الــ ــعــ بــ
الـــنـــيـــابـــة، بــــل وزارة  مــــن مـــســـؤولـــيـــة 
ــلــة فـــي قـــطـــاع تنفيذ 

ّ
الــداخــلــيــة مُــمــث

الأحكام الذي يحق له حبس المواطن 
الــرافــض ســـداد الــغــرامــة. لــكــن المــؤكــد 

اعتقال محمود عزت:

»انتصار« للداخلية أم لبقايا »الإخوان«؟

فين عن التصويت!
ّ
ترهيب يستبق البرلمانيات: الغرامة للمتخل

دت الروايات 
ّ

عد
َ

ت

خلال السنوات الماضية 

عن مكان إقامة عزت

مقدار الغرامة 500 جنيه 

)30 دولاراً( ويمكن أن 

تضاعف في جولات الإعادة

على رغم احتفاء الداخلية المصرية 

بالقبض على القائم بأعمال مرشد 

»الإخوان المسلمين«، محمود عزت، 

وتصويره بوصفه »انتصاراً«، فإن تساؤلات 

طرح حول عملية الاعتقال 
ُ

كثيرة ت

ت مغايرة  اتها، خصوصاً أنها جاء
ّ

وخلفي

 العمليات التي استهدفت التنظيم 
ّ

لكل

في السنوات الماضية

مصر

بين من الجماعة عن كون توقيف عزت )في الاطار( جزءاً من صفقة مع النظام )أ ف ب(
ّ
تساؤلات كثيرة تدور بين المقر

وصلت نسبة المشاركة في انتخابات »الشيوخ« إلى %14، 

وهي أدنى نسبة منذ 2011 )أ ف ب(

كــــون تــوقــيــفــه جـــــزءاً مـــن صــفــقــة مع 
التوقيف  عملية  أن  خــاصــة  الــنــظــام، 
ــن 

َ
ــعــل

ُ
ــلــهــا اشــتــبــاكــات ولـــم ت

ّ
لـــم تــتــخــل

عــلــى عكس  ــــلام،  الإعـ فــي  تفاصيلها 
جميع قضايا التنظيم في السنوات 
طرح تساؤلات أخرى 

ُ
الماضية. كما ت

عن مستقبل الجماعة في البلاد في 
 غياب مرشد لها وقائم بأعماله.

ّ
ظل

 تـــلـــك الـــســـيـــنـــاريـــوات لــيــســت 
ّ

أن كـــــل
المواطنين  أكثر من محاولة لترهيب 
وإجبارهم على المشاركة بكثافة في 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المـــقـــرّرة قبل 

نهاية العام الجاري.
 

ّ
ــــى أجــــــهــــــزة الــــــــدولــــــــة، بــــكــــل ــعـ ــ ــــسـ وتـ

جــهــدهــا، إلــــى رفــــع نــســبــة المــشــاركــة 
ــا إلــــــى تــطــبــيــق  ــ ــرارهـ ــ ــطـ ــ خـــشـــيـــة اضـ
الغرامة في حال استمرّ العزوف عن 
الــتــصــويــت، وهـــو مــا انــعــكــس حتى 
الـــتـــي تــنــفــق عليها  الــفــعــالــيــات  فـــي 
ــــروّج 

ُ
ــزة الأمــنــيــة بــبــذخ كـــي ت ــهـ الأجـ

لمــرشــحــيــهــا، فـــي وقــــت لا تـــــزال فــيــه 
أســمــاء أعــضــاء الــبــرلمــان المــقــبــل قيد 
ــري تــعــديــل في  جــ

ُ
المــراجــعــة بــعــدمــا أ

المــرأة،  الدوائر وزيــدت نسبة تمثيل 
برلمان  وجـــوه  فــي  كثيراً  سيُغيّر  مــا 
يدفع  أن  الــســلــطــات  وتــتــوقــع   .٢٠٢١
إلى  المــواطــنــين،  بالعقوبة،  التلويح 
المــشــاركــة فــي الــبــرلمــانــيــات الــتــي بــدأ 
الإعــــــداد لـــهـــا، مـــع قــــــرارات حــكــومــيــة 
بـــمـــنـــح عـــطـــلـــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات أو 
ــلـــمـــغـــتـــربـــين مـــــن أجــــل  تـــســـهـــيـــلات لـ
ضمان تصويت كبير، وخاصة بين 
الــعــامــلــين فـــي المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة 

التي تنفذها الدولة.

عباس بوصفوان*

البحرين؟  لِــمَ كل هــذا الجدل حــول عــاشــوراء  يسألني كثيرون: 
نحن خليجيون وعــرب، قريبون من مجريات الأحــداث في هذه 
الجزر الصغيرة، نعرف أهلها الأخيار، لكننا نلاحظ من خلال 
مــا نشاهده مــن صــور وفــيــديــوات، ومــا نلمسه مــن ردود فعل 
في وسائل التواصل الاجتماعي، وما نقرأه من بيانات، أن الألم 
تطال  الــتــي  الإشــكــالات  على خلفية  جـــداً،  كبير  كبير،  الشيعي 
إحياء مراسم ذكرى مقتل الحسين، ابن بنت رسول الله. نريد 

أن نفهم ماذا يجري؟
ألا  رأيــه،  فلكل  والمعسكرات،  والحسين  يزيد  عن  النظر  وبغض 
يفترض أن تكون حرية إقامة الشعائر الدينية مسألة مستقرة 
في بلاد يمثل المواطنون الشيعة أغلبية سكانها؟ هل يُعقل ما 
نسمعه من إساءات للمساجد والحسينيات والمواكب والأوقاف، 
في وطن يمثل التشيع والإسلام قلب هويته، إلى جانب العروبة؟ 
الجوار  في بعض  منها  المتوقع  بــأدوارهــا  الحسينيات  تقوم  ألا 
من  للحد  صحياً،  عليها  المتعارف  الضوابط  ضمن  الخليجي، 

عدوى »كوفيد 19«؟
جوابي باختصار: إن التضييق على المراسم الحسينية سياسة 
قديمة، ولا علاقة له بمرض »كوفيد 19«، كما تدّعي الحكومة. 
مع  التفاعل  مــن  البحرين  تلفزيون  تمنع  لا  »كــورونــا«  جائحة 
كربلاء – المنامة، بيد أن هذا التلفزيون يتجاهل، في كل عام، أهم 
 من ذلك في بث 

ً
فعالية سنوية تقام في البلاد، وهو ينشط بدلا

الكراهية ضد المواطنين الشيعة ومعتقداتهم وتاريخهم.
ولو كان في البلاد شاشة وطنية لرأيناها تشحذ الهمم، في هذا 
متابعة  البيوت،  يلتزمون  الذين  للناس  لتتيح  العصيب،  الوقت 
المحاضرات الحسينية، التي تعالج قضايا متنوعة، وتهم قطاعاً 
عريضاً من الجمهور. لو حدث ذلك لتحول التلفزيون البحريني 

إلى الشاشة الرقم واحد في أعداد المتابعين.
جائحة »كورونا« لا تمنع الصحف المحلية من الكتابة عن الحسين 
وقضيته، والتذكير بأدوار الحسينيات، والتعريف بأدوارها في 
النضال الوطني، والتعريف برواد المنبر الحسيني، وشعراء أهل 
التي  البحرين،  عــاشــوراء  الناصعة عن  الــصــورة  وتقديم  البيت، 
والــرســم ومختلف مجالات  المسرح   - عــادة   - فعالياتها  تشمل 
الفنون، فالحسين يظهر أجمل ما في شعب البحرين من صفات 

العمل التطوعي والعطاء والروحانية والجمال الداخلي.
الــيــوم، وجــود سلطة على  نعم، ربما لا يصدقنَّ أحــد، في عالم 
وجه البسيطة تمنع شعائر دينية تؤمن بها طائفة واسعة من 
)المــادة 22( باحترام حق  الدولة  المواطنين. هــذا، والدستور يلزم 
المواطنين في إقامة المراسم الحسينية في داخل المآتم، وخارجها، 
ــة واجــــب تــوفــيــر مــســتــلــزمــات ذلــــك، مـــن تغطية  وأن عــلــى الـــدولـ
إعلامية وجهود بلدية وتنظيمية ودعم للحسينيات. إلا أن ذلك 
السلطات، على مدار  اعتادت  فقد  بل يجري عكسه،  لا يحدث، 
والمواكب  الحسينية  الهيئات  في عجلات  العصي  وضــع  الــعــام، 
بالفعاليات على  القيام  العزائية، والتضييق عليها، ومنعها من 

النحو الأمثل.
الحسينيات ومراسمها جزءاً  في  يــرى  لا  القصر  أن  الإشــكــال 
من هوية البلد الراسخة، وتعبيراً مشروعاً وطوعياً عن العشق 
الــحــســيــنــي، بـــل يـــراهـــا تــحــديــاً لــفــكــرتــه الإقــصــائــيــة، الــتــي تــريــد 

اختصار البلاد في تاريخ وممارسات ضيقة وأحادية.
لكن، متى احترمت الحكومة الدستور؟ لا نعرف إلا أمثلة نادرة 
سجلت فيها السلطات التزاماً بدستور سطرته من جانب واحد، 
شهر وقت 

ُ
وتأكله كلما جاعت. فهي تدوس كل يوم مواده، ثم ت

تشاء بعض بنود، حين ترغب في فرض قانون ما، أو النيل من 
الرأي الآخر.

حسناً، على السائل أن يعرف أن الهجوم على المعتقد الشيعي 
سياسة ممنهجة، تشمل غلق المؤسسات الشيعية الدينية: مثل 
»المــجــلــس الــعــلــمــائــي« و«جــمــعــيــة الــتــوعــيــة«، والــتــحــكــم فــي تعيين 
واعتقال  الحسينية،  اللافتات  الجعفري، ونزع  الأوقــاف  مجلس 
الحكومة  أن  مــع  أخـــرى،  دول  مــن  استقطابهم  منع  أو  الخطباء، 
ــبـــراء« فـــي كـــل المــــجــــالات، إلا المــجــال  تــســمــح بــاســتــقــطــاب »الـــخـ

الحسيني.
بالتعاون  تنظيمها  وفــي  رشــداً،  الدينية  الشعائر  منع  في  ليس 
المواطن  سلامة  المختصة،  الشعبية  والهيئات  الحسينيات  مــع 
والوطن. لكن غايات السياسة تعمي بصر الحكومة وبصيرتها 
عن اتخاذ القرارات الحصيفة، إلا إذا كان مسعاها إغراق البلاد 

في الأزمات، وزيادة الشقاق الوطني.
*كاتب بحريني

رأي

عاشوراء البحرين... 

ماذا يحصل؟
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شربل نحاس:

بحثاً عن دولة لبنان

أصدر الوزير السابق شربل 
نحاس )الصورة(، أخيراً، 

باللغتين الإنكليزية والعربية، 
كتاب »اقتصاد ودولة لبنان« 
عن دار »رياض الريس للكتب 

والنشر «. في تعريفه عن 
العمل، يقول الأمين العام 

لحركة »مواطنون ومواطنات 
ه »بينما كانت 

ّ
في دولة« إن

الأزمة المالية تقرع الأبواب، 
لم يغب الهراء عن الساحة، 

في انفصام كامل عن الوقائع 
الاقتصادية والاجتماعية: 

الانتقال من اقتصاد ريعي إلى 
اقتصاد منتج، التخصص في 
القطاعات ذات القيمة المضافة 

العالية، الاعتماد على المستوى 
التعليمي الرفيع للبنانيين، 
انتظار مداخيل النفط الذي 
سيُكتشف في البحر...«. إزاء 

هذه »الأوهام«، يطرح نحّاس 
سؤالًا سياسياً أساسياً: أي 

اقتصاد نريد للبنان وأي دولة 
تقود إليه؟

فرج وريان...

»تعي نهاجر «

في عام 2012، كتب الفنان 
اللبناني ريان الهبر أغنية 

عها، 
ّ
»تعي نهاجر « ولحّنها ووز

ا 
ّ
قبل أن يؤدّيها فرج حن

)الصورة( بصوته. وفي تموز 
)يوليو( 2020، صوّرها كارل 

سلامة على طريقة الفيديو 
كليب، قبل أن يُرجئ إطلاقها 

ت 
ّ
بسبب »الكوارث اللي حل

بنا«، على حدّ تعبير الهبر عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي. 

لكن مع تزايد الحديث عن ترك 
البلاد والانطلاق نحو بداية 

جديدة خارجه، ارتأى القائمون 
على الأغنية كشف النقاب عنها. 
ه 

ّ
نجل الفنان خالد الهبر أكد أن

 نصل إلى وضع 
ّ

ا نتمنى ألا
ّ
»كن

نضطر فيه لإنجاز عمل مماثل« 
يعبّر عن واقع يعيشه اليوم 
كثير من اللبنانيين. ثم ختم 

: »تجربتنا قصيرة مقارنة 
ً
قائلا

نا نريد أن 
ّ
بما عاشه أهلنا، لكن

نعيش العمر بأحلى ما فينا 
على أيّ بقعة في هذه الأرض«.

ان الرحباني:
ّ

غس

خسارة يا وطن!

»ارسم عمري « هو الاسم الذي 
أطلقه الفنان اللبناني غسّان 

الرحباني )الصورة( على أغنيته 
ى كالعادة 

ّ
الجديدة التي تول

كتابتها وتلحينها وتوزيعها، 
قبل أن يبصر الفيديو كليب 
النور أخيراً من تنفيذ شركة 
الإنتاج Intagee )لصاحبها 

عمر العمادي(. »كتبت الأغنية 
 
ً
قبل فترة لكنني عدّلت قليلا
على الكلمات«، يقول الفنان 

الذي اشتهر بأغنياته الساخرة 
والناقدة للواقع اللبناني في 

اتصال مع »الأخبار«. ويضيف: 
 
ّ
»في أوضاع مماثلة، لا أرى أن
هناك أفضل وأنسب من هذا 

 ما يعبّر 
ّ
لأقوله«، مشدّداً على أن

عنه في هذا العمل لا يقتصر 
على مشاعر أو موقف ممّا جرى 

في كارثة انفجار مرفأ بيروت 
في الرابع من آب )أغسطس( 

الحالي: »هذه الأغنية تحكي عن 
خسارة الوطن الذي اقترب من 

النهاية«.

بعد توقيع اتفاقية السلام بين 
ب 

ّ
الإمارات و»إسرائيل« ومع ترق

قدم عليها 
ُ
خطوات أخرى مشابهة ست

دول عربية أخرى، أطلقت »حركة 
مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات 

منها وفرض العقوبات عليها في 
الخليج« ) BDS Gulf(، عريضة شعبية 

إلكترونية ترفض السلام مع  الكيان 
الصهيوني. وشدّدت الحركة في نص 

 التطبيع لن يقلل 
ّ
العريضة على أن

من الزخم الشعبي العربي، بما فيه 
الخليجي، في الوقوف مع حقوق 

الفلسطينيين. وأكدت رفض محاولات 
تشظية القضية الفلسطينية وتفتيتها 

 
ّ
تمهيداً لتصفيتها. كما لفتت إلى أن

محاولات تبرير اتفاقية السلام التي 
تهدف إلى »تصفية القضية المركزية 

للشعوب العربية، وتتغاضى عن 
جرائم نظام الاستعمار الاستيطاني 

والفصل العنصري الإسرائيلي، »لا 
يمكن أن تنطلي على شعوب المنطقة 

الحرة، والرافضة للتطبيع دوماً«. 
ودعت BDS Gulf المواطنين/ات في 

الخليج والوطن العربي عموماً 
 المؤمنين/ات بحقوق الإنسان 

ّ
وكل

وقيم العدالة والحرية والمساواة، 
إلى »التكاتف والتضامن مع حقوق 

الشعب الفلسطيني الثابتة«، والتوقيع 
على العريضة التي »تستنكر السلام 

الزائف مع هذا الكيان للوقوف في 
 المستويات 

ّ
وجه التطبيع على كل

والتعهد بالتنديد به ودحض المبرّرات 
المساقة له كافة، ورفض المشاركة 

والانخراط فيه وفي أيّ من تجلياته 
ومشاريعه التجارية والسياحية 
والثقافية والأكاديمية والعلمية 

والبيئية وغيرها«. )نص العريضة 
 ورابط التوقيع على موقعنا(

ً
كاملا

 التطبيع
ّ

ة ضد
ّ

BDS في الخليج... عريضة شعبي

خبر
صورة
و

»بينتانـغ «، هـو تابيـر مـلاوي )أو التابيـر الهنـدي( الحديـث الـولادة، والصغيـر الثانـي والثلاثـون الـذي يتـم إنجابـه فـي حديقـة »نايـت سـفاري بارك« 

قـل »بينتانغ « قبل أيـام إلى حظيـرة جديدة، حيث 
ُ
دة بالانقـراض. وقد ن

ّ
للحيوانـات فـي سـنغافورة، ضمـن برنامجهـا الخـاص بحمايـة الأنـواع المهد

يحظـى بالكثيـر مـن الاهتمام. )رسـلان الرحمن ـــ أ ف ب(
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 إلينا فيرانتي  نابولي... ما وراء الأقنعة
»تكمن أعظم مخاوفي في الشعور المفاجئ بأن تكريس وقت طويل 
من حياتي للكتابة قد يكون بلا معنى«. هذا ما قالته الكاتبة الإيطالية 
المجهولة الهوية إلينا فيرانتي في مقابلة قبل عامين عن حيرة الكتابة 
إلا  الإيطالية،  الكاتبة  إلى  بالنسبة  ينافسه  لا  قد  ولايقينيّتها. خوف 
لنفسها منذ  الــتــي حجزتها  الــحــريّــة  أن تخسر مساحة  مــن  الــخــوف 
الأولـــى سنة  للمرّة  الكتابة باسم مستعار حــين نشرت  قــرار  اتــخــذت 
الحدث  أن تعلن فيرانتي عــن إصـــدار روايـــة جــديــدة، سيكون   .1992
العالم. بعدما صدرت  الــقــرّاء حــول  الــذي ينتظره آلاف  العالمي  الأدبــي 
أحدث رواياتها »حياة البالغين الكاذبة« في إيطاليا نهاية العام الماضي، 
هــا هــو الــعــالــم بــات مستعدّاً لــقــراءة الــروايــة الــجــديــدة بــحــوالــى 30 لغة 
الإصـــدارات بسبب  تأجّلت  بعدما  المقبل،  الشهر  من  ابــتــداء  نشر 

ُ
ست

انتشار وباء كورونا. إذا كانت لدى فيرانتي بطلة ثابتة في رواياتها، 
فإنها ستكون مدينة نابولي منذ رباعية نابولي )»صديقتي المذهلة« 
و»قصة الاسم الجديد« و»أولئك الذين يغادرون وأولئك الذين يبقون« 

نشر بالعربية 
ُ
و»قصة الطفلة الضائعة«(. في الرواية المنتظرة التي ست

الشهر المقبل عن »دار الآداب« في بيروت )ترجمة: معاوية عبد المجيد(، 
ف الزمن لدى فيرانتي وبطلتها جوفانا في نابولي التسعينيات. 

ّ
يتوق

ي المراهقة ذات مساء بارد من شهر شباط/
َ
ثمّة عبارة تتناهى إلى أذن

فبراير، تكفي لكي تخلخل نظرتها إلى نفسها وشعورها بذاتها، ولكي 
تقلب المسار المطمئن الأمثل بالنسبة إلى والديها. تنشأ الابنة الوحيدة 
لأستاذين، على النقاشات الماركسية لوالدها اليساري. اعتادت أيضاً 
يوم  ينقلب  ذلــك   

ّ
كــل كأنثى.  بنفسها  ثقتها  تدعم  عــبــارات  أن تسمع 

باتت تتخذ وجه فيتوريا«، مشيراً  »لقد  تسمع والدها يهمس لأمها: 
إلى عمّتها القبيحة. عبارة لا تترك خياراً لجوفانا سوى بترك البيت 
العائلي في البقعة العليا التي لم تعرف من نابولي سواها. كأنّ وعي 
وعبارة حبيبها  الجارحة،  والدها  عبارة  بين  ب 

ّ
يتقل بنفسها  جوفانا 

إلى  »أنت جميلة«. جملتان تتقاذفان نظرتها  لها  د 
ّ
الذي يؤك روبرتو 

تها 
ّ
لنابولي وبأزق السفلية  البحث، فيمرّ بالأحياء  أما طريق  نفسها. 

قائماً  عالماً  فيرانتي  تشيّد  والأكــاذيــب.  الحقائق  ف 
ّ

بتكش المحفوفة 
والروائية  والجندرية...  والطبقية،  العائلية  الأكــاذيــب،  أنــواع  على شتى 
بالطبع. تتبع الرواية التحوّلات الجذريّة في شخصيّة المراهقة منذ أن 
 إلى فتاة في 

ً
لة في الثانية عشرة من عمرها، وصولا

ّ
كانت طفلة مدل

جاه والديها المثقفين. عمر مثالي كمنظار 
ُ
السادسة عشرة تزداد عنفاً ت

أكثر صفاء من أي عمر آخر لتعرية حياة البالغين، والنبش فيها. وفي 
وتولد  فيه حكايات،  الــذي تسقط  العمر  فيرانتي، سيكون هذا  عوالم 
 هذا حين تلتقي بعمّتها 

ّ
حكايات جديدة على لسان البطلة. يحصل كل

 مستمتعة بالإصغاء إلى ما تتفوّه به 
ً
فيتوريا، وتقضي وقتاً طويلا

من بذاءات، برفقة أصدقائها العنيفين، وعشرات الشخصيات المختلفة 
ة ومن الأحياء العليا على السواء. علماً أنه فور 

ّ
التي تطلع من تلك الأزق

الثاني  الأصلية في تشرين  بلغتها  للبالغين«  الكاذبة  »الحياة  صدور 
مسلسل  على  العمل  »نتفليكس«  منصّة  أعلنت  المــاضــي،  )نوفمبر( 

جديد بالاستناد إلى الرواية يحمل توقيع المخرج فيليب تويس.

نابولي 

سنة 1980 

- بعدسة 

ر 
ّ

المصو

التشيكي 

جوزف 

كوديلكا
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 وجوهاً 
ُ

ة يحمل
ّ

 بأشكاله كاف
ّ

الفن

ما ذهبنا عميقاً 
ّ
نا كل

ّ
ة أكثر، لأن

ّ
تشاؤمي

في العالم وقعنا على التشاؤم

■ هل يمكننا أن نحدد مساحات الافتراق 
والجمع بين الشعر والموت؟

عن  م 
ّ
يتكل لا  الشعر   

ّ
أن إلـــيّ  يخيّل  ـــــ 

ــــوت،  ـــم عــــن المــ
ّ
ــقــــدر مــــا يـــتـــكـــل شـــــــيءٍ بــ

ــــى الـــشـــاعـــر هــو  فــــالمــــوت بــالــنــســبــة إلـ
إعـــادة الأمـــور والــلــغــة إلــى أصالتها، 
والـــعـــمـــل الـــشـــعـــري بـــهـــذا المــعــنــى هو 
صــنــاعــة أســــطــــورةٍ مـــن داخـــــلِ الــلــغــة. 
 

ٌ
هذه الأسطورة هي في الغالب تداول
ى 

ّ
بــن الــحــيــاة والمــــوت وأغــنــيــة تتغن

ــر. المـــــوت حـــن يــصــيــبــنــا في  ــيـ بـــالأخـ
أصـــدقـــائـــنـــا وأقـــربـــائـــنـــا هــــو المــعــنــى 
الــجــيــولــوجــي والــنــفــســي للكلمة ومــا 
هو  من طقوس خاصة.  يصاحبهما 
انــفــصــال وافـــتـــراق وفـــي الــوقــت عينه 
نـــفـــي لــلــشــخــص. غـــيـــر أن المــــــوت فــي 
ــى عــلــى نفسه 

ّ
الــشــعــر دائــمــا مــا يــتــرق

بــتــحــوّلــه إلـــى أســطــورة لـــدى الشاعر 
ــنـــه وبــــن  ــيـ ــمـــة عـــــن الــــــنــــــزاع بـ ــلـــحـ ومـ
الحياة. هنا يتفوّق الشعر على اللغة 
والمــوت على القصيدة، ويصبح سرّاً 
مــن أســــرار الــلــغــة وأســـطـــورة بمعنى 

آخر.

؟ 
ً
مقتلا الشعر  مــن  يصيب  الفهم  هــل   ■

وهل يكمن خلود الشعر في أسراره؟
ـــ لا نــســتــطــيــع أن نــــدعــــو إلـــــى فــهــم  ــــ ــ
الشعر، والشاعر هو أول من لا يفهم 
ــنــــي لا أســتــطــيــع أن  ــ

ّ
ــعــــره. غـــيـــر أن شــ

أرفض الشعر بأيّ طريقةٍ كانت، فهو 
ــم 

ّ
 مـــن يـــدافـــع عـــن نــفــســه ويــتــكــل

ً
ــادة ــ عـ

عنها. لا أستطيع رفض أيّ نوعٍ من 
ما 

ّ
كل الشعر  إن  أقــول  ني 

ّ
لكن الشعر، 

بدا صارخا أو ناطقا أكثر مما يجب، 
أكثر  م 

ّ
يتكل لا  فالشعر  نــفــســه،  خـــان 

 مـــن ذلــــك. الــشــعــر 
ّ

مــمــا يــجــب بـــل أقــــل
هو ما نراه من جبل الثلج فوق الماء، 

السر فقط هو من يظهر وحده.

■ لا يــلــيــق الـــفـــرح بــالــشــعــر كــمــا يــلــيــق به 
الحِداد، ما رأيك؟

فرحة  كتابة  أتخيّل  أن  أستطيع  لا  ـــ 
في أيّ لغة كانت، حتى نيرودا حن 
فــي شــعــره فبسبب  الــفــرح   

ّ
نستشف

ـــوأ مـــا كتبه  ، وأســ
ً
ــــه كـــان مــنــاضــا

ّ
أن

هو شعره النضالي. بشكلٍ عام، من 
ــرِح أو شعر  ــ

َ
الــصــعــب إيــجــاد شــعــرٍ ف

 أشــكــالــه 
ّ

 بــكــل
ّ
 أن الــفــن

ّ
مــتــفــائــل، أظــــن

نا 
ّ
لأن أكثر  تشاؤميّة  وجوها   

ُ
يحمل

ما ذهبنا عميقا في العالم وقعنا 
ّ
كل

 الــشــعــر هو 
ّ
 أن

ّ
عــلــى الـــتـــشـــاؤم. أظــــن

 
ّ
 نــفــيّ ولــيــس فــن

ّ
 ســلــبــي، هـــو فـــن

ّ
فـــن

 
ّ
إثــبــات، هــو يــتــداول مــع العالم وكــأن

الأخــيــر لــم يــولــد بــعــد، تــحــديــداً حن 
ــم 

ّ
ــه يــتــكــل ــ ــ

ّ
ــم الـــشـــاعـــر بــحــيــث إن

ّ
يــتــكــل

ضدّ العالم والكون، هو كــامٌ يخرجُ 
 
ٌ
أولًا وأخــيــراً مــن السلب، وهــو عــودة

 إلـــــى الأصـــــالـــــة، فــالــلــغــة 
ٌ
مــســتــحــيــلــة

 تــاريــخــهــا وتـــراثـــهـــا تــعــود إلــى 
ّ

بــكــل
ادّعــاء  والشعر  وأوّلــيّــتــهــا،  طفولتها 
ه يدعي العودة 

ّ
لهذا المعنى بحيث إن

إلى طفولة اللغة، اللغة قبل أن تكون 
أو كما ينبغي أن تكون.

بالصمت؟ هل  الشعر  مــاذا عــن علاقة   ■
الصمت جزء من المعنى؟

ه »تسرير« 
ّ
ـــ أنظرُ إلى الشعر على أن

ــرّ،  ــــى ســ لــلــكــلــمــات، أي تــحــويــلــهــا إلـ
أستطيع القول إن الشعر كمّ صامت، 
ــــو مـــحـــاولـــة  ــــك، هـ ــذلـ ــ ــدُ كـ ــبــ ــم يــ ــ ولــــــو لـ
للوصول إلى أصلٍ ما في اللغة، هذا 
 
ً
الأصــــل لا يــمــكــن أن يــكــون مــتــكــامــا

إلا إذا كـــان صــمــتــا مـــواربـــا، نــحــن لا 
معنى  الشعر  فــي  نجد  أن  نستطيع 
أكــبــر مــن ذلـــك، فالمعنى فيه هــو هذا 

ــا لـــهـــا بــــــأن يـــكـــون  ــرطــ هــــــذا لـــيـــس شــ
 
ّ
الــشــعــر بــصــريــا بــهــذا المــعــنــى، أي أن

الــبــصَــريّ يــوجــد عــلــى غــيــر الطريقة 
ـــعـــهـــا، فــــي ثـــنـــايـــا الـــكـــام 

ّ
ــتـــي نـــتـــوق الـ

والأشياء. هناك كام قوته الصوتية 
ــهــا ســـــرّه. أمــا 

ّ
والــبــصــريــة تـــبـــدو كــأن

ــأراه درجـــة من  الــشــعــر الــتــجــريــدي، فــ
إذا  ني لا أعرف 

ّ
الثقافي، لكن التطوّر 

كان متداولًا أو فيه الكثير من الشعر.

الحياة  تقبل  عــلــى  الــشــعــر  يعيننا  هــل   ■
أم كفضيحة؟  بـــروح ريــاضــيــة  كــخــســارة 

وهل يحتمل تحميله المآسي الجماعية؟
ـــ تـــقـــبـــل الـــحـــيـــاة كـــخـــســـارة بــــروح  ــــ ــ
كــان  إذا  أدري  لا  مــمــكــن.  ريـــاضـــيـــة 
ــوّل إلـــى  ــتــــحــ الـــشـــعـــر قــــــــادراً عـــلـــى الــ
الــعــالــم والاحــتــفــاء  لــقــبــول  فضيحة 
بــه، هــذا بالنسبة إليّ  به والتهويل 
د حــن لا  مــهــدَّ الشعر  الشعر.  يهدد 
يــأخــذ كفايته مــن الــصــمــت، حــن لا 
 الشعر 

ّ
أن  

ّ
يكون صمتا ناطقا. أظــن

تــحــديــداتٌ  الـــذي ليس مجانيا ولــه 
معينة، هو في ضيقٍ من ذاته ومن 
نفسه ولم يكتمل كشعر. لكن الشعر 
وليس  حميمية   

ً
كتابة دائــمــا  ليس 

 إفراديا على الإطاق، بل ليس 
ً
عما

غـــنـــاءً شــخــصــيــا، هـــو مــجــانــيــة بكل 
معناها، هو ليس عرضا شخصيا 
بـــل هـــو مـــا يــتــجــاوز الــشــاعــر حتى 
يــكــاد الأخـــيـــر يــكــون غــيــر مــتــواجــد. 
 لــــلــــوحــــي 

ً
ــر لـــــيـــــس نـــــــاقـــــــا ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ الــ

ــه صـــوت الــلــغــة التي 
ّ
كــالأنــبــيــاء لــكــن

ــم فــي الــشــعــر وتـــحـــاول داخــلــه 
ّ
تــتــكــل

ــعـــودة إلــــى أصــالــتــهــا وطــفــولــتــهــا  الـ
ومكانها الأول.

ــم بــقــي لــك لتسهر عــلــى تــفــاحــاتــك/  ■ »كـ
لتكلمها على عمق ستين عــامــا/ كــم بقي 
ــفـــرة«. هـــل نــحــن أمـــام  لـــك لــتــجــرهــا الـــى حـ
التي  نفسها  للكلمات  ورثــاء  للشعر  نفي 
المــوتــى« كما تقول في قصيدة  هي »قمح 

»جنينة آدم«؟ 
إلى  مقطعا شخصيا  اخــتــرت  أنــت  ـــ 
ــا، فــأنــا لا أتكلم  ــامّـ حـــدّ مـــا ولــيــس عـ
بــل عــن نفسي وعائلتي  بشكلٍ عــام، 
الــتــي تــتــنــاقــص بــاســتــمــرار وتخسر 
بـــاســـتـــمـــرار، عـــن هــــذه الــعــائــلــة الــتــي 
تمثلها أختي، التي كان موتها إنذاراً 
شخصيا لنا جميعا، موتها موتنا. 
 هذه الأسطر ليس فيها 

ّ
والمفارقة أن

مــن شيء  هناك  فليس  للهوية،  نفي 
خصوصيّتها.  لــشــدة  فيها  جماعي 
والــنــفــي هــنــا هـــو نــفــي شــبــه عــائــلــي. 
عاقتي مع شقيقتي كانت محدودة 
بــالــزمــن والمــكــان، هــي تــزوّجــت باكراً 
ــمّ إلـــى  ــ ــى الـــســـعـــوديّـــة ثـ ــ وانـــتـــقـــلـــت إلـ
المـــكـــانـــي  ــعـــد  ــبـ الـ ــذا  ــ هــ ــي  ــ وفــ الأردن. 
والزماني كانت عاقتنا من الأسرار 
ــة( كـــأنـــهـــا  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــبــــل الـ )مـــــــوجـــــــودة قــ
بــقــيــت أمــــام الـــعـــاقـــة، كــانــت مــاضــيــا 
ــنــي 

ّ
 أن

ّ
 مــخــتــرعــن، وأظــــن

ً
ومــســتــقــبــا

كــنــت أرى مـــوت أخــتــي قــبــل مــوتــهــا. 
ــتـــأت،  فــقــبــيــل وفـــاتـــهـــا تـــحـــدّبـــت وامـ
كـــنـــت أقــــــــول إنــــهــــا فــــقــــدت عــاقــتــهــا 

ــبـــق والـــحـــكـــم عـــلـــيـــه والـــتـــنـــاول  المـــسـ
أتكلم  ــا  ـ

ّ
ولم لــه يخيفني.  الأســـطـــوري 

الــقــدر، أتكلم عــن مصائر مهلكة  عــن 
ــكــــة. الـــــقـــــدر لا يــــأتــــي بـــشـــكـــلٍ  ــنــــهــ ومــ
جميلٍ ولــو لمــرة واحــــدة، ســـواء أكــان 
يبدو  أم جماعيا. والأخير  شخصيا 
بــالــنــســبــة إلـــــيّ أكـــثـــر غـــمـــوضـــا. لكن 
ــقـــدر بــوصــفــه  ــن الـ يــمــكــنــنــا الــتــكــلــم عـ
جــزءاً مــن أســطــورة الــكــون، أو الوجه 
ــر لــهــا، فــبــهِ يــتــحــول الـــكـــون إلــى  الآخــ
أسطورة ونحن نستدعيه لئا يبقى 
ثابتة.  أو حقيقة  معنى  أيّ  للوجود 
ــا الأقــــــدار الــجــمــاعــيــة، فــهــي شــيء  أمــ
في  السياسي  السجال  إلى  يحيلني 
البلد. القدر بالنسبة إليّ ليس سوى 
ــذا الـــوجـــود غــيــر الــحــقــيــقــي داخـــل  هــ
ــي هــو أصــل 

ّ
الــعــالــم. الألـــم حــســب ظــن

تقريبا، وهو موجود حيث  الوجود 
موجود حيثما  نتخيل،  أن  يمكن  لا 
كــــان وبــــدرجــــة أكـــبـــر فـــي مـــا نسميه 
م 

ّ
أو فرحا. نحن نتأل أو لعبا   

ً
تسلية

لوجودنا.  معنى  يعطي  والألـــم  أولًا 
أمــا فــي مــا يُــعــد ألمــا جماعيا، فهو لا 
استعراضيا.  ألمــا  أراه  لأنني  يهمني 
ما يهمني هو المصارعة الشخصية 
مع الألم بوصفه قدراً شخصيا. هذا 
هو الألم الذي يستحيل شعراً ويجد 
الــشــعــر. وعــنــدمــا نتحدث  فــي  نفسه 
عن الشعر، فأنا لا أستبعد أن يكون 
الحديث عن الألم. أما السر فيه، فهو 
قدرته على التمدد ليصبح جماعيا. 
 أيــضــا، 

ٌ
 لــكــنــه قـــبـــول

ٌ
هـــو نـــفـــيٌ كـــامـــل

 لما تسميه قدراً.
ٌ

قبول

 لــن يــكــتــرثــوا بنا، 
ً
■ »لــقــد صنعنا أطــفــالا

ســيــســتــعــيــرونــنــا فــقــط قــبــل أن يــفــســدوا 
السيوراني  الندم  آثارنا«، هل هو نوع من 
)نــســبــة إلـــى إمــيــل ســـيـــوران( عــلــى النسل 

والتكاثر؟ 
ـــ ليس تماما، لكن بالطبع هي رؤية 
خاصة. ما أستطيع قوله هو أنني لم 
أضع في ذهني أن أنجب أولاداً، كنت 
 الأمور لم تدر 

ّ
ى، ولكن

ّ
أتمنى أن أتبن

أولاداً وأنا  أنجبت  النحو.  على هــذا 
أشعر أن بن الآبــاء والأبناء صراعا. 
 هــنــاك شيئا مــن الــفــرويــديــة 

ّ
أظـــن أن

في هذا الكام، فالطرفان في معركة 
دائــمــة، وهـــذه المــعــركــة هــي فــي أصــل 
ــمــا كبر 

ّ
ــاء والآبـــــــاء. فــكــل ــنـ وجــــود الأبـ

ــا وهــربــوا مــن هــذه 
ّ
ــرّوا مــن الأبـــنـــاء، فــ

ــمــا تــهــيّــؤوا ليصبحوا 
ّ
الــعــاقــة، وكــل

آباءً، تهيّؤوا ليهجرونا. 

■ هل يرحل الشعر يوما كما الأبناء إلى 
غير رجعة؟ 

ي لا يوجد زمن ننقطع 
ّ
ــ بحسب ظن

فــيــه عــن الــشــعــر أو لا نشعر بـــه، هو 
الآن فــي مشكلة ويــعــانــي خــوفــه من 
الاندثار، بل يكاد يبدو مندثراً أو سرّاً 
 أن 

ّ
التقاطه. لكن أيضا أظــن لا يمكن 

الشعر بما هو محاولة لتسرير اللغة 
أن  يمكن  بــأخــرى.  أو  بطريقة  يبقى 
يصيبه ما أصاب السمفونية، تماما 
وابتهاجا  احتفاءً  بدأ  الــذي  كالشعر 
بــالــعــالــم والـــــذي تـــحـــوّل إلـــى عكسه. 
اليوم لا نجد هذا الشعر، فقد انقلب 
ــى.  عــلــى مــفــاهــيــمــه وتــعــريــفــاتــه الأولــ
ــاءً  ــفـ ــتـ ــاءً واحـ ــنــ الـــشـــعـــر الــــــذي كـــــان غــ
بالحب والأشياء يتحوّل إلى عكسه، 
أي إلى نثر. فالشعر في الأصل غناء، 
والــنــثــر فــي الأصـــل سلبي قــائــم على 
النفي، وتحوّل الشعر إلى نثر ليس 
متعلقا فقط بالأوزان أو الأشكال، بل 
ى مفهوم النثر بأن 

ّ
هذا التحوّل يتبن

أصبح تشاؤما وسلبا ونفيا.

المــعــنــى الــصــامــت، الــصــمــت المــتــحــوّل 
إلى كلمات.

أ في شعرك؟ وما 
ّ
■ على أي ذاكــرة تتوك

هي علاقتك بالفن التشكيلي، خاصة أنك 
الرسام حسين ماضي  خصصت تجربة 

بكتاب كامل؟
ــــ ذاكرتي البصريّة تدخل في شعري 
 أنــــــواع الــــذاكــــرة، لا 

ّ
ــل كــمــا تــتــدخــل كــ

ــأيّ طـــريـــقـــةٍ يــمــكــن لــلــبــصــرِ  ــ ــــرف بــ أعــ
ــه 

ّ
أن غير  الشعر،  إلــى  فيها  يدخل  أن 

ــا نــجــده   مـ
ّ
مــــوجــــودٌ فـــي الــشــعــر وأن

دائــــمــــا نـــجـــده بـــطـــريـــقـــةٍ أو بـــأخـــرى، 
وهــو مــن أســـرار الشعر الــذي يحوي 
لا  الـــــــــذي  ــــري  ــبـــــصـ ــ الـ ــود  ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ ذاك 
إلى  يــتــحــوّل  ولا  يكتمل  ولا  يتبلور 
وجــــود حــســي نــهــائــي، هـــذا الــوجــود 
نفسي  أحسب  لم  يداعبنا.  البصري 
 ما في الأمر 

ّ
يوما ناقداً تشكيليا، كل

التشكيلي  الفن  يحب  ــنــي شخصٌ 
ّ
أن

والتصوير، والتصوير بالنسبة إليّ 
ــة، وأســعــى  ــيـ ــروحـ أحــــد مــــصــــادري الـ
أحيانا لأعبّر عن لحظة من لحظات 
تناولي  وفـــي  الــلــغــة.  مــعــرفــة تشكيل 
أبــقــى شــاعــراً وكــاتــبــا ولا  للتشكيل، 
أتــحــول إلـــى مــحــتــرف نــقــد تشكيلي. 
والــــفــــن الــتــشــكــيــلــي كـــالـــشـــعـــر، يــمــلــك 
عــنــه كتسرير  ــم 

ّ
الــتــكــل ــرّه وينبغي  سـ

لـــأشـــيـــاء الـــتـــي نـــراهـــا فـــي الــلــوحــة، 
والــتــي هــي أســـرار هــذه الأشــيــاء، هي 

الوجود المجاني والعرضي لها.

■ متى بدأت علاقتك بالرسم؟ وهل تهمك 
النظريات الفنية والنقدية في تناول الفن؟ 

إلــى عاقتي   
ً
قليا الــعــودة  ينبغي  ــــ 

بالفن التشكيلي التي كانت موجودة 
مــنــذ كــنــت فـــي الــخــامــســة عــشــرة من 
الــتــشــكــيــلــي بالنسبة  عـــمـــري، والـــفـــن 
ه.  إليّ مورد روحي لا أزال أسعى وراء
ما جعلني أذهــب إليه هو مقالة في 
مجلة »الــعــربــي« عــن غــوغــان. كانت 
ــذه الـــلـــوحـــات  ــ مــــزدانــــة بـــلـــوحـــاتـــه، هـ
صدمتني لأنني رأيت وجوها وفقها 
ــــون غـــيـــر الــــــذي أعــــرفــــه. مـــنـــذ ذلـــك 

ّ
ــل لــ

التشكيلي.  الــفــن  أتــابــع  ــا  الــحــن وأنــ
ــن الــنــظــريــات المـــدرســـيـــة الــتــي  ــا عـ أمــ
ــرّت بــتــنــاول الــفــن،  ــ ــهــا أضـ

ّ
يــشــاع بــأن

فا أظن ذلك، ولا أعرف إن كان هناك 
نقد يستحق هذا الاسم عند العرب. 
هذه المعضلة نابعة من مشكلتنا مع 
 ثــقــافــي وليس 

ٌ
الــنــقــد الـــذي هــو عــمــل

شـــعـــوراً وإحـــســـاســـا فـــقـــط. قـــد يــكــون 
امــتــنــاع الـــعـــرب عـــن مــمــارســة الــنــقــد 
النيل من المقدس، لكنه  لخوفهم من 

بشكلٍ عام عمل ثقافي نفتقده.

ظــروف ولادة مجموعتك  ■ كيف تصف 
الشعرية الأخيرة »الحِداد لا يحمل تاجا«؟ 
ــــــ ولــــدت هـــذه المــجــمــوعــة فــي ظـــروفٍ  ـ
لـــم أســتــطــع الـــلـــحـــاق بــهــا والــتــعــرف 
إليها. كنت أكتب رواية وفي داخلها 
غريبة  بطريقةٍ  يعاودني  الشعر  بدأ 
ـــنـــي أمــســكــت كـــتـــاب شــعــرٍ 

ّ
بــحــيــث إن

ــعـــر شـــيء  مــــتــــرجــــم، وجـــــــدت أن الـــشـ
أملكه ومــا زال داخلي بعدما ظننت 
ـــنـــي تـــجـــاوزتـــه أو 

ّ
ــه اخــتــفــى، أو أن ــ ـ

ّ
أن

هــــو تــــجــــاوزنــــي. لـــكـــن حــيــنــمــا قــــرأت 
ــار، وجــــدتــــه يـــعـــاودنـــي  ــ ــعــ ــ ــلـــك الأشــ تـ
ــنــي أكتب 

ّ
كــمــرضٍ مــزمــن، ووجـــدت أن

بقدرٍ من السهولة غير المتوقعة، أي 
بتلقائية، هذه المجموعة كتبتها في 
أكتب  فحينما  نسبيا.  قــصــيــرٍ  ــتٍ  وقـ
مـــجـــمـــوعـــة شـــعـــريـــة، أكـــتـــبـــهـــا دفــعــة 
عــة 

ّ
ــدة، أي قــصــيــدة طــويــلــة مــوز ــ واحـ

على عناوين.

■ ما هي علاقتك بمفاهيم الهوية والوطن 
والحنين والهجرة؟ تقول: »لا أفهم الحنين، 

أخجل به كمرض«...
ـــــــ لا أســتــطــيــع أن أشــــرح لمــــاذا يشكل 
يمكنني  لكن  مرضية،  حالة  الحنن 
الــتــكــلــم بــشــكــلٍ أو بــآخــر عـــن نفسي، 
ــــاد  ــبــ ــ ــ ــال ــ ــي بـــــــالأشـــــــيـــــــاء وبــ ــ ــتــ ــ ــاقــ ــ عــ
وبــــــالأمــــــاكــــــن هــــــي عـــــاقـــــة شــــديــــدة 
ني لا 

ّ
الوطأة ومنهكة جداً، بحيث إن

بلد  إلــى  المــغــادرة  بسهولةٍ  أستطيع 
آخر، فحينما يتحدثون عن الخروج، 
فهذا يرهقني. أنا موجود في بلدي 
ولست قادراً على فلسفة عاقتي به، 
بصراحة لا أستطيع تسميته هوية 
 هــنــاك شيئا فرويديا 

ّ
لــكــن والــتــزامــا، 

ــذا المـــكـــان، شــيــئــا مـــن الأمـــومـــة  فـــي هــ
ــــودك فـــي الــبــلــد، في  الــقــائــمــة فـــي وجـ
ــلـــة، هـــنـــاك شـــيء  ــائـ ــان وفـــــي الـــعـ ــكــ المــ
الــتــي تسيطر عليك، فا  الــعــقــدة  مــن 
ــغـــادرة وتــرك  الـــخـــروج والمـ تستطيع 
عائلتك وبلدك أو نفسك. لا أعرف إن 
بالهوية  هــذا  تسمية  صحيحا  كــان 
كثيراً،  تعنيني  لا  الهوية  أيضا  لكن 
فأحس بأن هذه الهوية ليست سوى 
هذا الحنن الاعقاني الذي يربطنا 
ــيـــدنـــا بـــهـــا مــــن دون  ــقـ ــاكــــن ويـ ــالأمــ بــ

استطاعتنا الخروج عنها.

■ هل يختار القدر الشاعر؟ وهل الأقدار 
الجماعية تجبر الشاعر على الدخول في 
ــاذا عن  ــ الــســيــاســة طــائــعــا أو مــكــرهــا؟ ومـ

علاقة الشعر بالألم؟
ـــ لا أســتــطــيــع الـــقـــول إن الــشــعــر هو  ـــ ـ
قـــــدر، فــكــلــمــة قــــدر مــهــولــة بــالــنــســبــة 
إليّ وفوق إدراكــي. فكل هذا الوجود 

 جسداً 
ُ

بــالــحــيــاة، فــهــي كــانــت تــحــمــل
لا تطيقه، وتعيش حياة لا تفهمها، 
وتتوقع بشكل أو بآخر دائــمــا مــا لا 

يسرّ.
 

■ هــل الــشــعــر نـــوع مــن الــيــوتــوبــيــا الــتــي لا 
يمكننا العيش بدونها؟

ـــــ الــشــاعــر خــالــق لأســـطـــورة، والمـــوت 
المــتــداولان دائما في الشعر  والحياة 
هما جناحا الأســـطـــورة. ومــمــا أريــد 
قوله ليس هناك شعبٌ ما قادرٌ على 
هذه  لكن  يوتوبيا.  دون  مــن  العيش 
الــيــوتــوبــيــا قـــد تــكــون رخــيــصــة جــداً 
أن نخلق  يــمــكــن  ومـــتـــاحـــة وســـهـــلـــة. 
يوتوبيا ضجراً من العالم والوجود 
ونــعــيــش الــعــالــم كــيــوتــوبــيــا لأنــنــا لا 
ــــن أن 

ّ
نــعــرف كــيــفــيــة الــعــيــش فــيــه. أظ

اليوتوبيا، خاصة لدى شعبنا، نوع 
من فضيحة عامة.

بعنوان  الأخيرة قصيدة  المجموعة  في   ■
»الـــكـــردي الــصــغــيــر«، مــا خصوصية هــذا 

النص؟
ـــ اخــتــرت مــن بــن الـــكـــوارث المنصبّة  ـ
عــلــى الــعــالــم الــعــربــي شــعــوري تجاه 
الأكــراد بأنهم رهن انحدارٍ وسقوط، 
وأنـــهـــم بــشــكــلٍ أو بــآخــر مـــوجـــودون 
وحـــاضـــرون بــالــرغــم مــنــهــم. يملكون 
وحـــدهـــم بـــن شـــعـــوب هــــذه المــنــطــقــة 
سرّهم الخاص، كأنهم مولودون من 
ــف. وبــهــذا 

ّ
تــاريــخ لــم يــولــد ولا يــتــوق

المعنى كان الأكراد سابقن وجودهم 
وســابــقــن مــكــان تـــواجـــدهـــم. لا أظــن 
ــادة انــدمــاجــهــم   هــنــاك قــابــلــيــة لإعــ

ّ
أن

بــالــعــرب لــكــن مــعــظــم الأكــــــراد الــذيــن 

بشكلٍ  هم  العربية،  يتقنون  أعرفهم 
أو بآخر عرب من دون إرادتهم، ومن 
تة 

ّ
مفت حــدودهــا  يــعــرفــون  لا  منطقةٍ 

عـــة مــنــذ عــشــرات الــســنــن، كما 
ّ
ومـــوز

ــهــم يــمــلــكــون وجـــودهـــم فــقــط كــسِــرّ 
ّ
أن

وحياتهم كاحتمال.

■ »أعــــيــــش مـــحـــاطـــا بـــكـــل هـــــــؤلاء الـــذيـــن 
جعلوني وحيداً«، استناداً إلى هذا الإعلان، 

هل يكون الشعر توأم الوحدة والعزلة؟
ــــرط مــــازم  ــنـــاك مــــن أي شـ ـــــــــ لـــيـــس هـ
ــارج الــــشــــروط.  ــ لــلــشــعــر، فــالــشــعــر خــ
أمــا هــذه الجملة الــتــي ذكــرتــهــا فهي 
مــحــاولــة للبحث عــن ســر الــلــغــة، عن 
ســرّ الــوجــود، عــن ســرّ أنفسنا، فيما 
إحاطتي بمن يشعرونني بالوحدة، 
ــنــي هــنــا أتــكــلــم عــن الــوحــدة 

ّ
فــهــي لأن

ــدة  ــ ــــوحـ ــن الـ ــ ــــس عــ ــيـ ــ ــلٍ عـــــــام ولـ ــكــ بــــشــ
ــدة الإنــــســــان  ــ ــ فــــي الـــشـــعـــر، فـــهـــي وحـ
الـــوجـــوديـــة. وحــــدة لا تــعــنــي إطــاقــا 
ـــه يعيش فــريــداً، بــل هــي أعــمــق من 

ّ
أن

ــدة مــــوجــــودة دائــــمــــا ومـــن  ــ ـــك، وحــ ــ ذلـ
الممكن أن نجدها في الاجتماع، وفي 
مــــدار الـــوحـــدة نـــرى كــثــرة وجــمــهــوراً 
الشعور  هــذا  ينقذنا  ولا  وأشخاصا 
ــدة، الـــجـــمـــهـــور هــــو أيــضــا  ــ ــــوحـ مــــن الـ

وحيد.

ــعـــر فــــن ســـمـــعـــي ـ بـــصـــري؟  ■ هــــل الـــشـ
تجريدية  تــكــون  أن  لقصيدة  يمكن  وهــل 

بالكامل؟
 قـــصـــيـــدة حـــكـــايـــة بــصــريــة 

ّ
ــل ــ ـــــــــ فــــي كـ

تحتوي على شيء من البصر. هناك 
قـــصـــائـــد نـــجـــد الـــحـــضـــور الــبــصــري 
أخـــرى، ولكن  مــن قصائد  أكثر  فيها 

عباس بيضون: الشعر يعاودني كــمرض مزمنحوار
ه يعيش فريداً، 

ّ
»وحدة الإنسان الوجودية، وحدة لا تعني إطلاقاً أن

بل هي أعمق من ذلك، وحدة موجودة دائماً ومن الممكن أن 

نجدها في الاجتماع«، يقول عباس بيضون، الشاعر اللبناني صاحب 

الجملة الشهيرة »أعيش محاطاً بكل هؤلاء الذين جعلوني وحيداً«، 

 لقاموس الاغتراب وأحوال الوحدة 
ً

التي صارت عنواناً متداولا

 
ً

التي يعيشها الشاعر على حافة القلق والأسئلة الكبرى، حاملا

النار العظيمة المسروقة من الآلهة، حيث لسان حال الشاعر كما 

يقول أدونيس: »أمضي إلى البعيد والبعيد يبقى، هكذا لا أصل 

ولكني أضيء«. في أيار )مايو( الماضي، بلغ صاحب »قصيدة صور« 

ة« الخامسة والسبعين...  و»الموت يأخذ مقاساتنا« و»خريف البراء

ه في الشعر، إذ لا يمكننا أن نتخيل عباس بيضون إلا شاعراً، هو 
ّ
عمر جل

الذي يقول إنه كلما افتقد الشعر، عاد إليه هذا الأخير كمرض مزمن. 

حول الشعر والحياة والرسم والفن، وكتابه الشعري الأخير »الحِداد 

لا يحمل تاجاً« )دار الساقي(، كان هذا الحديث مع بيضون الذي 

 
ّ

يرفع بمقام الشعر إلى رتبة أعلى من اللغة والموت، الى ما يبث

 الأسطورة. تحية لعباس بيضون 
ّ

ها ويصل إلى حد
ّ

في الكلمة سر

من »كلمات« في عيد ميلاده الخامس والسبعين، رغم الألم الذي 

ها وبحرها وهوائها وإنسانها، فالشاعر وحده 
ّ

تعيشه البلاد في بر

قادر على أن يعيد للأقانيم تلك، سيرتها الأولى من الحب والألق

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

عباس بيضون: 

ما 
ّ
إن الشعر كل

بدا صارخاً أو 

ناطقاً أكثر 

مما يجب، خان 

نفسه

»الحداد لا يحمل تاجاً«... هوية أمام الفراغ

دارين حوماني

 شيئا فشيئا« من قصيدة »طوفان 
ّ

»طائر يتكلم وحيداً كمثل مزمار/ في مطر صامت يخف
على الأرض الداخلية« للشاعر توماس ترانسترومتر، كلمات تقدّم عباس بيضون كما هو. 
توجزه لنا لغة وفكراً وغناءً وكثيراً من العمق غير المنظور... لكن هل بوسعنا الكتابة عن 
عباس بيضون؟ ثمّة بعدٌ فلسفي يصعب تفكيكه تنبض به منجزاته من بداياتها الأولى. 
شاعر يمارس تزاوجا بين اللغة والصمت، فتصل القصائد بثقوب لا قاع لها، »تقاطعات 
التي تسقط/ من  خة/ مزيد من الأشياء 

ّ
مخيفة/ مربعات كالأقفاص/ وفقط جــدران مفخ

الآيات المغدورة/ مزيد من الحقائق النائمة«... لكنه في أمكنة أخرى يسمّي الأشياء بوضوح 
كما يحسّها: »ليلي الصغيرة هدية السنة.../ ماذا تفعل أيها الشاعر العجوز أنت الذي لا 

يقطفك أحد؟«.
في مجموعته الشعرية »الحداد لا يحمل تاجا« )دار الساقي( يبدأ بيضون بما هو مرتبط 
البدء بهذا  أنــا شبه شاعر«.  »أنــا شبه أب...  بالخلود الإنساني والشعري على حــدّ ســواء 
 بأناه لكنها أنا متألمة فهو يسمّي نفسه بـ »شبه« أب، »شبه« شاعر، ولا يرى 

ّ
النص يكتظ

اكتمالها كما نراه نحن وكما يريد لها أن تكون. إنها لغة لنا خلفها لغة له. هو يعرف ماذا 
زمــن بيضون  لنكتشف  والــضــوء  الظل  ننتشر بين  أن  يقول، ونحن هنا نحاول  أن  يريد 
الدلالي والتركيبي الخاص والعام، لنكتشف لغة عباس، لغة رأسه، لغة يديه ووجهه وجسده. 
إننا نتقدّم معه في أماكن خارج هذا العالم، فنرى أنفسنا أمام مكوّنات مسكونة بالتأويل 
حينا وبالوضوح حينا آخر. دلالاته الأولية »الحداد الذي لا يحمل تاجا، قمصان الانتحار، 

الموت قطعة نقدية، اسمي مع شيء من لحم الموتى«.
لكن من أين تتحرّك قصيدة بيضون، »من الموت الذي مرّ كالخيط« أم من »المــوت الواقف 
تت 

ّ
«؟ هل تفت

ً
فوق الشعر المستعار«، أم من وجهه »المصبوب في الآجر ينتظر من يموت أولا

الحياة أمام عينيه ليكتب عن الموت، هو لاوعي عباس بيضون المتألم حيث تتلاقى أشياؤه 
فهو  بالوحدة،  دائــم  اعتراف  ثمة  تدريجا.  نفسها  تبني  التي  لوحدته  اليقظ  بوعيه  الذاتية 
ك من رمزيّتها وتتوحّد 

ّ
ينتظر من سيموت. إنها أشياء عباس بيضون الحزينة جداً تتفك

الحياة والمــوت، فكل كلمة من كلماته وكل  بتجربة وجدانية شخصية جماعية. هي ثيمة 
صورة من صوره لها حسابها الرمزي، بل لها حضورها القاسي الذي سيصبح قريبا من 
مفهوم التجربة الكيانية المرتبطة بما هو إنساني وشخصي مع ما هو غامض وماورائي. 
»لا نعرف إذا كان الميت العائد يسمع/ إذا كان لا يزال هو نفسه/ ما جرى كان فوق الفهم/ 
أتينا/ وأي تعب  الفانين/ لا نعرف من أي تعب  الشعراء  الفانين/  ولــن يكشف ســره/ نحن 

سوف نترك هذا العالم/ لن يُكشف لنا الغطاء/ فنحن لسنا خالدين ولسنا أحجاراً«... 
ربما كانت الفكرة الأولى هي نجلا، الأخت الوحيدة لعباس، »حضرت ولادتكِ وفكرت أني 
مة 

ّ
ولدتكِ/ دفنتكِ كما دفنتِ أخاكِ/ واحداً من اثنين لم يعد جسداً«. عشر قصائد لنجلا مرق

بالجسد الذي غصّ بالمهدّئات، بكيس الأدويــة، بالكلمات التي كدّستها نجلا في جيوبها 
ره أحد. قصائد نجلا 

ّ
فكانت كثيرة عليها حتى صارت آلاما. كان الألم سميكا فلم يقش

قادرة أن تدسّ فيك ألما عميقا وشعوراً خفيّا بالوحدة، كتبها الشاعر بعفوية وصدق بالغين 
م نفسه، هو لم يعرف أنه كان يكتب شعراً صافيا وربما قاسيا 

ّ
كأنه يحدّث أخته، كأنه يكل

أحيانا. لكن ما قبل نجلا وما بعد نجلا، يأخذنا عباس بيدنا في رحلة مؤلمة من مراقبة 
الزمن، يلتقطنا من الداخل فنتوّحد مع حزنه. »الوحشة التي تصل وحدها/ الزمن في الجو 
 شيئا فشيئا.../ متى تصل المرثية/ ستتعذب حين يصل وجهك من المختبر/ أو 

ّ
الذي يخف

تتلقى حياتك في رسالة... / هل تجد عمراً كافيا لتنتقل إلى الشجرة الأخرى.../ كم بقي لك 
لتسهر على تفاحاتك/ لتكلمها على عمق ستين عاما/ كم بقي لك لتجرها الى حفرة/ لتغفو 

جنبها/ ولتسقط أيضا من ضربة جناح/ ومن سنة طائرة«... 
مــفــردات وإن كان  المــوت في  الألــم حقيقي في نصوص بيضون. نصوص تطرح صيغة 
لــوحــة كاملة عــن فكر عــبــاس بيضون  أنــهــا توقظنا على جــمــال دفـــين.  ، إلا 

ً
حزنها هــائــلا

الخاص.. »الحداد لا يحمل تاجا« هو بورتريه لعباس بيضون. وجه لا يتغير من قصيدة 
إلى أخــرى، بل يتمّمها. بوعي أو بلا وعــي، يقدّم لنا وجهه عفويا متألما في بعد بصري 
 مع 

ً
به لنا على شكل تساؤلات وجودية، وينسج بذلك سجالا

ّ
يتجاوز العالم بعد أن يوض

المطلق. »هل نترك العالم قصيدة خلفنا/ ماذا لو كانت أكذوبة/ ماذا لو كانت هباءً«. وجه 
الله  العالم من خارجه، من خــارج نفسه، يقف في الأعلى ويتحدث عن  إلــى  عباس ينظر 
الذي سيخرج من بين القبور، عن الشيطان على فم الوردة وعن الرجل الذي رمى ظله فوق 
الجدار... »ليس صحيحا أن الضحكة تشفي/ وأن القهقهة تبقى تدوي في الجبل/ بعد أن 
تنتهي الأكذوبة ويصمت المكان«. إنه يعترف بانتصار الزمن على الحياة ويعي تماما ما 
ستؤول إليه ذاتــه والأشــيــاء، وهــذا شــرط لانبثاق الـــلازوال واستدعاء ما هو مضادّ. وهو 
بذلك يقاوم الموت نفسه. »ازرع في هذا الغيب بذرة/ أي كلمة وأي سطر/ أنت في جنينة آدم/ 
الموتى«، هي  الكلمات قمح  أيــضــا.../  الفراغ/ ستكون جثمانك  أمــام  وستكون هذه هويتك/ 
ل عالما خاصا بالشاعر، مملكة مخفيّة من الوجع 

ّ
كلمات من قصيدة »جنينة آدم« التي تشك

الداخلي الصامت. هي هوية عباس المفرطة بالتكثيف والفرادة بفكرها الفلسفي، يستخدم 
كها ويضيف إليها سلسلة من الأموات والكلمات غير المرئية... 

ّ
فيها الشاعر الجزيئيات يفك

»الـــحـــداد لا يحمل تــاجــا« قطعة مــن مــنــجــزات بــيــضــون الــفــكــريــة قــبــل الــشــعــريــة والــروائــيــة 
ل مدوّنة كاملة عن هذا الكون. تستدرجنا الى قلب الأشياء معها. نخترق تلك 

ّ
التي تشك

التقاطعات المخيفة، ونستمع إلى الرقيم وهو يقول: »إننا خرجنا من الجنة«.
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ترجمة

قصة

السوداء.

 زرقاء
ٌ
طريدة

 بصمتٍ في دغلٍ شوكي.
ُ

تنزف

؛
ً
 هناك، منعزلة

ُ
 تقف

ٌ
 بنية

ٌ
شجرة

.
ُ
منها ثمارُها الزرقاءُ تتساقط

النجومُ والعلاماتُ تغطسُ، بهدوءٍ،
في بركةِ المساء.

 الشتاءُ.
َّ

 الهضبةِ قد حل
َ

خلف

حماماتٌ زرقاء
 القارس 

َ
تشربُ في الليلِ العرق

المنسابَ من جبيِن إليس البلوري.

دوماً عند جدرانِ الله القاتمةِ
دويُّ ريحٍ موحشةٍ.

في الربيع

ــن الــخــطــى  ــ ــجُ مـ ــلــ ــثــ ــرَ الــ ــمــ ــهــ ــاً انــ ــ ــادئـ ــ هـ
القاتمةِ،

في ظلالِ الشجرةِ
.
َ
هم الورديّة

َ
 جفون

ُ
اق

ّ
يفتحُ العش

جمُ
ّ
 والن

ُ
بُ الليل

َّ
دوماً يتعق

نداءَ البحّارةِ الكالحَ؛
في   

ُ
المجداف يُضرَبُ  هادئاً ومنتظماً 

الماء.

عـــمّـــا قـــريـــب ســـيـــزهـــرُ الــبــنــفــســجُ عند 
مِ الجدار المتهدِّ

 الوحيدِ. 
ُ
رُ، في سكونٍ، صدغ

َ
ض

ْ
ويَخ

ً
ليلا

 عيني،
ُ
هذه الليلة انطفأت زرقة

الـــذي يتلو أوامــــره وبــرقــيــاتــه صــبــاحَ 
ى ضمن هياكل شرطة 

ّ
مساءَ كان ترق

كــانــت  ــنـــصـــب.  المـ تـــولـــيـــه  قـــبـــل  الآداب 
كلماته باهتة وقميئة كعالمه. لا تحمل 
ــر بــالــيــة،  ــ ـــش فــــي أطـ

ّ
تــطــلــعــات وتـــعـــش

 خطورة من 
ّ

ها بلا أدنى شك أقل
ّ
ولكن

نظرائها في الخارج.
ــــى صــــاحــــب أشــهــر  ــاً إلــ تـــعـــرّفـــت أيــــضــ
قضية في البلدة، إذ لا تزال عالقة أمام 
مــنــذ عشر  بــهــا  الــبــت  تنتظر  المحكمة 

سنوات.
بــلــغ الستين.  قــد  كـــان صــيّــاداً بسيطاً 
ـــبـــض عــلــيــه في 

ُ
ـــــه ق

ّ
فـــي المـــلابـــســـات أن

ــاء  ــنـ ــيـ ــبــــه فـــــي المـ ــلــــى مـــــن مــــركــ لــــيــــل عــ
يستمع إلى أغنية »أنا مجرّد صوت« 
ــوّلـــت إلـــى  ــانـــت تـــحـ ــتـــي كـ الـــشـــهـــيـــرة الـ
جـــزء مــن الـــذاكـــرة الــشــعــبــيــة قــبــل هــذه 
الأيــــام المــشــؤومــة. أراد الــســخــريــة من 
بــه: وضع  العالم المحيط والاســتــهــزاء 
مـــيـــكـــروفـــونـــاً أمــــــــام المـــــذيـــــاع وربـــطـــه 
 صدى الأغنية 

ً
بمكبّرات صوت، جاعلا

كافة مزاحماً  البلدة  أنحاء  يتردد في 
خطباء ذاك الليل.

العدمية  ي 
ّ
تبن نحو  تــدفــع  قــد  قضية 

الــتــي صـــارت تــبــدو أنــهــا، هــي لا غير، 
الأمل والملاذ الأخيران.

لـــقـــاءه   
ّ
حــــين تـــصـــادقـــنـــا، اعـــتـــبـــرت أن

رفيقتي في اليوم المخصّص للزيارات 
ســيــكــون أجــمــل هــديــة أقــدّمــهــا لــهــا. لا 
ــظــهــر بــراعــتــهــا فـــي حــفــر وجـــه هــذا 

ُ
لــت

ــلــــى حــــجــــر رســـــوبـــــي مــن  الــــعــــجــــوز عــ
الأحـــجـــار الــتــي تــشــتــهــر بــهــا بــلــدتــنــا. 
قبل  بــدأتــهــا  فنية  قطعة  لتكمل  ــمــا 

ّ
إن

أربع سنوات.
أحــــوال  تـــؤبّـــد  أن  لمــنــحــوتــتــهــا  أرادت 
البلدة. لم ترغب في العمل على فكرة 
مستمع  تــصــويــر  أو  المـــيـــكـــروفـــونـــات 
. اختارت نحت وجه سمكة 

ً
هائج مثلا

عـــلـــى حـــجـــر أمـــلـــس تـــكـــون لـــهـــا عــيــنــا 

أول ميكروفون رأيته في حياتي كان 
أمـــام مــؤبّــن في  فــي منزلنا  موضوعاً 
 
ً
مــأتــم أحـــد أفــــراد الــعــائــلــة. كــنــت طفلا

لم يتجاوز العشر سنوات. وقفت في 
حــديــقــة المـــنـــزل، ثــم مــشــيــت فــي أحــيــاء 
ــولًا إلـــى ســاحــة الــبــلــدة،  ــ حــارتــنــا وصـ
الــزوايــا  الــصــوت مهيباً. يسكن  وكـــان 

ها، لا مفرّ منه.
ّ
كل

حـــدث ذلـــك قــبــيــل الاهـــتـــداء الــجــمــاعــي 
إلى سحر هذه الأداة. بعد مدّة قصيرة 
رأيـــت كــثــراً واقــفــين أو متربّعين خلف 
الأصوات  على  الميكروفونات. شهدت 
تتداخل في ما بينها، بينما لا تنفكّ 
مكبّرات الصوت تأخذ أحجاماً أضخم 

بحثاً عن أرجاء أوسع.

ــهــا تفتقر إلــى 
ّ
شــعــرت مــنــذ الــبــدايــة أن

بلا  حـــيـــاة  »لا  أن  أردد  كــنــت  المـــعـــنـــى. 
تـــمـــرّد« رغـــم شـــعـــوري المـــــوازي بعبث 
وكدليل  طــويــلــة.  ســنــين  مــنــذ  كني 

ّ
تمل

إلى  التناقض، تاقت نفسي  على هــذا 
عــــبــــارة ثـــانـــيـــة اقــتــبــســتــهــا مــــن جــمــلــة 
ــــن الـــعـــيـــش، هــــو فــن  ــــب: »فـ لـــشـــاعـــر أحــ

تصديق الأكاذيب بإتقان«.
ضاعت  ورق،  قــصــاصــة  فــي  كتبتهما 
ـــت بــمــاء 

ّ
فـــي مــنــزلــنــا المــــخــــرّب أو ابـــتـــل

البحر حين قفزت فيه.
ــه نــفــســي  ــ ــا كــــانــــت تـــشـــعـــر بـ ــ أجــــهــــل مـ
ــة المــركــب أثــنــاء  بينما أتــكــئ إلـــى زاويــ
هذا الفجر ناظراً إلى بلدتي كاملة. لا 
أعــرف إن كــان العبث قــد انتصر على 

محمود مروة *

إلى أين من هنا؟ لا أعرف.
 من نقطة ماء بينما 

ّ
كان العالم أخــف

ــاكـــن،  ــيــــه. سـ ــلـــي المــــركــــب لأقــــعــــد فــ ــتـ أعـ
المنتشر على جسدي  كــالــلــون  أبــيــض 
ـــل وصـــــدى أغــنــيــة يــتــنــاهــى إلــى 

ّ
المـــبـــل

مسمعي من قبو قريب.
ــي إلــــــى مـــيـــنـــاء بــلــدتــنــا  ــ ــولـ ــ عـــنـــد وصـ
السباحة  اخــتــرت  والعتيق،  الصغير 
المركب  إلــى  أصــل  كــي  لمسافة قصيرة 
ــم الــشــديــد فــي يـــدي اليمنى.  ــم الألــ رغـ
لم أرغــب بالتوجّه إليه عبر المصطبة 
المحاذي  السور  بقدر  تزعجني  ها 

ّ
لأن

 نــصــفــيــاً. أشـــتـــمّ هــنــاك روائــــح 
ّ

المــلــتــف
هما 

ّ
كأن العدم.  وحتى  والتيه  الضيق 

ملعونان.
ســـاعـــات قــلــيــلــة مــــرّت مــنــذ أن اعــتــدَت 
عــلــيــنــا مــجــمــوعــة مــــن الــســفــلــة داخــــل 
مـــنـــزلـــنـــا. كـــنـــت إلـــــى جــــانــــب رفــيــقــتــي 
جــالــســين بـــهـــدوء قــبــالــة نـــافـــذة المــنــزل 
والشاطئ  البلدة  مقبرة  على  المشرفة 
الــشــرقــي مــن خــلــفــهــا، وأمــامــنــا نصب 

انتهت من إنجازه قبل أيام.
 الأمــــور ســـارت على 

ّ
أنـــا عــلــى يــقــين أن

الــنــحــو. لكن يهمني الإقــــرار منذ  هــذا 
الــبــدايــة أن خــيــار الــعــبــور إلـــى المــركــب 
القديم  واعــتــيــادي  يتماشى   

ً
ســبــاحــة

عــــلــــى الــــســــعــــي لأن آتـــــــي الــــعــــالــــم مــن 
جــوانــب خــلــفــيــة. لا شـــيء يــرتــجــى في 
لما  العيش خاضعاً  فيه  أمــســى  زمـــان 
للنجاح،  علب  الــعُــلــب:  قــواعــد  أسميه 
الوقت  لقتل  وغيرها  للإخفاق  أخــرى 
المخادع  الحاضر  الحاضر،  ومــلازمــة 
 من نزوعه الطبيعي إلى 

ّ
الــذي لا يمل

أشباح الماضي.
حـــاولـــت طــيــلــة حــيــاتــي الــتــي شــارفــت 
، النأي بنفسي عن هذه 

ً
الأربعين سنة

الــعــوالــم قـــدر المــســتــطــاع. ربــمــا لأنني 

 لشجرةِ الزيتونِ،
ُ

 الأزرق
ُ
السكون

ــاءُ الـــعـــجـــوزِ  ــنــ ويـــتـــلاشـــى، بــطــيــئــاً، غــ
القاتمُ.

قاربٌ ذهبيٌّ
يؤرجحُ قلبك، يا إليس،

وكذا ذهبُ قلبي الأحمر.
.
ً
أواه! بأيِّ سكونٍ كان الضوءُ مشتعلا

؛
َ

 الغارق
َ

ق  طوَّ
ُ

معطفكَ الأزرق
فمُكَ الأحمرُ جزمَ باختلال الصّديقِ.

طبيعة

اتُ   تدوّي نداء
ً
5- مساء أيلول؛ حزينة

 غسقِ القريةِ؛
َ

الرعاةِ خلل
 مــــن الــــــحــــــدادةِ. بــحــركــةٍ 

ُّ
ــــــــرَش

ُ
الــــنــــارُ ت

 
ُ

عنيفةٍ ينتصبُ جــوادٌ أســود؛ خصال
الخادمةِ الخزامية

ـــقـــادِ أنــفــه الأرجـــوانـــي. 
ّ
تسعى نــحــو ات

 الأيـــلـــة عند 
ُ
ــد صـــرخـــة بـــهـــدوءٍ تــتــجــمَّ

ــى 
َّ
 تــتــدل

ً
طـــرف الــغــابــة، فــيــمــا صــامــتــة

ورود الــخــريــف الــصــفــراء عــلــى وجـــهِ 
ت 

َ
احترق أحمر  بلهبٍ  الأزرقِ.  الــبــركــةِ 

 
ُ

ــــرف ــرفـ ــ ؛ بــــــوجــــــوهٍ قــــاتــــمــــةٍ تـ
ٌ
شــــــجــــــرة

الخفافيش. 

في الشرق

 المشؤومُ للشعب 
ُ
السخط

أشـــبـــه بــــالأرغــــنِ الـــوحـــشـــيِّ لــعــاصــفــة 
شتائيّة،

، موجُ المعركةِ الأرجوانيُّ
نجومٌ جرداء.

بحواحب مكسورةٍ وأذرعٍ فضيّة
ضرين.

َ
حت

ُ
 للجنودِ الم

ُ
يلوّحُ الليل

في ظلالِ شجرةِ الدردارِ الخريفيّة
كين.

َ
هل

ُ
دُ أرواحُ الم تتنهَّ

 كــــحــــزامٍ حـــول 
ُّ

 تـــلـــتـــف
ٌ
 شـــوكـــيّـــة

ٌ
ــــة بــــريَّ

المدينة.
على الأدراجِ الداميةِ يطاردُ القمرُ 

 الفزعات.
َ
النسوة

.
َ
 ولجت البوابة

ٌ
ذئابٌ وحشيّة

كلها  التحوّلات  »عاصر  وجبين رجل 
حتى صارت تجاعيده تروي أيامنا« 

كما تقول.
ــذا الـــعـــجـــوز ضــالــتــهــا،  ــ وجـــــــدَت فــــي هـ
ــارات قليلة لاحقة  ــ زيـ فــي  وأخــبــرتــنــي 
ـــهـــا تــتــقــدم فـــي الــعــمــل وســـط ســريّــة 

ّ
أن

ي أجهل كيف تسرّب الخبر 
ّ
تامة. لكن

ــنـــا بــعــد  ــنـــزلـ ــي مـ ــ وأطــــبــــقــــوا عـــلـــيـــنـــا فـ
ســاعــات قليلة مــن مــغــادرتــي السجن. 
دفِع الباب دفعة قوية ولم نعرف كيف 
ــا 

ّ
ــاروا بــيــنــنــا بــعــصــيّــهــم بــيــنــمــا كــن ــ صـ

ننظر  أمامنا  والنصب  النافذة  قبالة 
إليه بصمت.

ــداث المــمــتــدة  ــ الآن وأنــــا أســتــعــيــد الأحــ
الــقــدر وحــده   

ّ
أن أعتقد  على ســنــوات، 

ــركـــب. نــمــت وأنـــا  أتــــى بـــي إلــــى هــــذا المـ
أخــتــزل بعضها وأعــيــد تركيب أخــرى 
ــكــــي بـــكـــاء مــــريــــراً. رأيــــــت وجـــوهـــاً  وأبــ
. ســمــعــت  ــــيَّ ـ

َ
ــن ــ ــيـ ــ ــي، أغــــمــــضــــت عـ ــ ـــامــ أمـــ

يَّ 
َ
صرخات وتنهدات، أطبقت على أذن

ــــح صـــور عــابــرة،  . شــمــمــت روائـ بـــيـــدَيَّ
زجــجــت بــإصــبــعــين بــعــنــف فـــي أنــفــي. 
شــعــرت بشلل، مـــررت يــدي على القط 
الـــذي وجــدتــه صــدفــة معي هنا حيث 

كان يرقد هانئاً بين شباك الصيد.
حين أفقت على صوت نــوارس والقط 
ــــوق جـــســـدي الـــنـــحـــيـــل، لــــم أرَ  يــعــبــر فـ
ها بلون 

ّ
سوى المياه )ونعم، كانت »كل

ــرق«(. ســـرعـــان مـــا تـــذكـــرت الــحــلــم  ــغــ الــ
الـــذي رأيــتــه: أنـــا ورفــيــقــتــي فــي مركب 
في  نبحر  نفسه.  الصيّاد  ذاك  يسيّره 
ثــــمّ ينقلب  أذكــــــر،  أو دخـــــان لا  ــاه،  ــيـ مـ
المشهد مراراً رأساً على عقب، فيصير 
أعلى الصورة أسفلها ونحن والمركب 
كذلك. يبرز النصب في الأثناء متحدثاً 
بصوت خفيض. لا أذكر ما كان يقوله، 
إذا ما  ــي ســأكــرر كلماته وحــدهــا 

ّ
لــكــن

هزمت النسيان وعادت إليّ.
 عن مدونة »المراسل«

ً
* نقلا

وحـــدهـــا مــغــنــيــة الــحــانــة الــيــتــيــمــة في 
بــلــدتــنــا دأبـــت عــلــى إحــيــاء أمسياتها 
بـــمـــيـــكـــروفـــون.  الاســـتـــعـــانـــة  دون  مــــن 
ها تنفر منه بسبب »الرائحة 

ّ
إن تقول 

ــــي تـــســـكـــنـــه مـــــع مـــــرور  ــتـ ــ ــة الـ ــهــ ــريــ ــكــ الــ
 
ّ
ة، وأنا لا أعتقد أن

ّ
الوقت«. تبدو محق

بلدتنا  في  الميكروفونات  مستخدمي 
أنفاسهم  وبــأثــر  مثلها،  يــومــاً  فــكّــروا 
ــة لــلــكــلــمــات  ــقــ ــرافــ وبـــقـــايـــا الـــلـــعـــاب المــ
الخارجة من أفواههم حتى على أقرب 

الأشياء إليهم.
اخـــتـــرت الــعــمــل أســـتـــاذ لــغــة لصفوف 
الأعمار المتوسطة. جرّبت مرة أن أضع 
ميكروفوناً أمامي، سرعان ما وجدته 
ـــرون، 

ّ
أشـــبـــه بــصــنــم قـــد يــعــبــده المـــبـــش

 مهمتي لا 
ّ
لا أنــــا. أقــنــعــت نــفــســي بــــأن

متعة  على  التلامذة  مساعدة  تتعدى 
تتبع مفردات جديدة والعيش بينها. 
 ،

ً
 ذلك لم يطل لأكثر من 12 سنة

ّ
بيد أن

 شيء فجأة.
ّ

إذ انهار كل
انــتــهــت مــســيــرتــي الــتــعــلــيــمــيــة بسبب 
رصــاصــة واحــــدة أطــلــقــت داخــــل قاعة 
ــرج مــن  ــ ــا تــلــمــيــذ خـ ــتــــدريــــس. رمــــاهــ الــ
ــده.  ــداً والــ

ّ
مــنــزلــه بــرفــقــة مـــســـدس، مــقــل

ها 
ّ
لــم تصبني، وهـــذا جــيّــد ربــمــا، لكن

الحائط، فــي صــورة  فــي أعلى  سكنت 
أشهر خطباء البلدة.

»تساهلت  لأنني  كاملة  سنة  سُجِنتُ 
في إجراءات ضبط حصة تعليمية«!

ــيــــة، اعــــتــــرانــــي فــي  ــرة قــــاســ ــتــ ــانــــت فــ كــ
خضمها شعور الافتقار إلى الوجود. 
، وغالباً لا طائل 

ّ
 الأمــل ممل

ّ
أدركــت أن

منه.
للسخرية  المثير  الوحيد  الــشــيء   

ّ
لعل

 لــلــســجــن 
ّ
ــأكــــدي مــــن أن ــل فــــي تــ

ّ
يــتــمــث

أيــضــاً مــيــكــروفــونــاً. سمعت عــن الأمــر 
في الخارج، لكنني لم أتحدث أبداً إلى 

شخص غادر السجن.
 مــديــر السجن 

ّ
مــن دواعـــي الــرحــمــة أن

التمرّد أو العكس حين اخترت صعود 
ي 

ّ
ــــدة. لكن المــركــب وتــحــريــكــه بــيــد واحـ

ــــلال تــلــك  كـــنـــت راغــــبــــاً فــــي الـــصـــمـــت خـ
اللحظات أيضاً.

ــراغ المــحــيــط  ــفـ ألــــوذ بـــه احـــتـــمـــاءً مـــن الـ
وابــتــعــاداً قـــدر الإمـــكـــان عــن الأصـــوات 
المزعجة المنتشرة عشوائياً في بلدتنا 
ــكــــروفــــونــــات إلــيــهــا  ــيــ مــــذ حــــضــــرت المــ
وبـــــــدأت حــيــاتــنــا الـــجـــمـــاعـــيـــة تــتــبــدّل 
وتــتــغــيّــر ويــنــفــلــت الــعــنــف الــــذي لا بــدّ 
 شــيء 

ّ
 كـــل

ّ
ـــه كـــان كــامــنــاً فــيــهــا. فــكــأن

ّ
أن

كــان جــاهــزاً لنستبدل أصـــداء مؤنسة 
ــة مــن  ــارجــ ــــوات خــ ــــأصـ بــغــالــبــيــتــهــا، بـ
المــيــكــروفــونــات مــن كــل حــدب وصــوب. 

واعظة وزاعقة ومحرّضة.

في السماءِ الموحشة.

٢

جــرسٌ يُــقــرَعُ في صــدرِ إليس بلطافةٍ 
- عند المساء،

 فــــي الـــــوســـــادةِ 
ُ
فـــيـــمـــا رأسُــــــــــهُ يــــنــــغــــرز

 المستنقع
َ

عند

 الريحِ الكاسفةِ؛
َ

لًا خلل متجوِّ
 

ُ
خافتاً يهمسُ القصبُ الجاف

في صمتِ المستنقعِ.
ــةٍ يـــعـــبـــرُ الـــســـمـــاءَ  ــ ــريّـ ــ ــربُ طــــيــــورٍ بـ ــ ــ َسـ

الرمادية
فوق المياه الداكنة.

 .
ٌ
جلبة

رِبٍ
َ

داخل كوخٍ خ
 بجناحين قاتمين؛

ُ
 العفن

ُ
يرفرف

ـــدُ فــي  ــتـــولا ضــــامــــرة تـــتـــنـــهَّ أشــــجــــارُ بـ
الريح.

ٌمساء في حانة مهجورة. 
طريق البيتِ محاط

بحزنِ القطعانِ السارحةِ الرهيفِ.
ي الليل: 

ّ
 تجل

ُ
علامة

 العلاجيمِ من المياه الفضيّة.
ُ
بروز

 إليس

. هارِ الذهبيِّ
َّ
 هذا الن

ُ
 سكون

ٌ
مكتمل

 السندياناتِ القديمةِ
َ

أسفل
يــــتــــجــــلــــى، إلـــــــيـــــــس، راقـــــــــــــداً بـــعـــيـــنـــين 

مدورتين.

في زرقةِ عينيكَ
اق.

ّ
 عش

ُ
تنعكسُ غفوة

.
ُ
هم الورديّة

ُ
دات  ثغركَ تصمتُ تنهُّ

َ
فوق

 
فـــي المـــســـاءِ ســـحـــبَ الـــصـــيـــادُ الــشــبــاكَ 

.
َ
الثقيلة

ــقـــودُ قــطــيــعَــه إلــــى طـــرفِ  راعٍ طـــيـــبٌ يـ
الغابةِ.

 أيّامكَ يا إليس.
َ

آهٍ! ما أعدل

 على الجدران الجرداء 
ُ
بهدوءٍ يهبط

جورج تراكل... عند جدرانِ الله القاتمةِ

علــــــى متــــــن مركــــــب

كيرت 

سولمسن ـــ 

»قارب أصفر 

في الصباح« 

)زيت على 

كتان ــ 61 × 

 5.1 × 76.٢

سنتم ـ ٢0٢0(

جورج تراكل، المولود سنة 1887 في مدينة سالزبورغ النمساوية، 

ه وحياته 
َ

 رغم الزمن العصيب الذي عاش
َّ

اعر الذي ظل
ّ

هو ذاك الش

اً لافتاً في فضاءِ الأدب المكتوب 
ّ
الشائكة القصيرة اسماً شعري

اد الأدب، 
ّ

 نق
ُ

د
ِّ

ة منذ مطلع القرن المنصرم. يؤك
ّ

باللغة الألماني

ة 
ّ
على مختلف توجهاتهم، على الفرادة التي امتازت بها شعري

، بوصفها لم تكتف بالاتكاء على 
ّ
تراكل في مسارِ الشعرِ الألماني

 
ّ

 سابق، بل أضافت إليه وتسامت به إلى مستوى أشد
ّ
تراث شعري

ة 
ّ

 إلى أزمتِه العائلي
ً

ه، إضافة
َّ
 وعمقاً. لسوءِ طالع تراكل أن

ً
كثافة

 بغيابِ والدتِه عنهم طوال الوقتِ ووفاةِ أبيه 
ً
لا

ّ
لة أو

ّ
المتمث

 
ً

 فترة
َ
 عوزٍ شديدٍ، عاصر

َ
ة مرحلة

ّ
المبكرة ودخولِ أسرتهم البرجوازي

 زمن أفول 
َ

 ذاك
َ

 بأسره، إذ كان
ّ
اريخِ الأوروبي

ّ
بالغة الاضطراب في الت

 
ُ

ة، عديمة الرحمة. اجتماع
ّ
ات عريقةٍ وبزوغ حروب دموي

ّ
إمبراطوري

 
َ

 دمغ
ّ

 العام
ّ
- السياسي

ّ
 بالاضطرابِ الاجتماعي

ِّ
سري

ُ
الاضطرابِ الأ

ات الكآبةِ 
ّ

ةٍ مريرةٍ كانت مستقراً ملائماً لمختلفِ تجلي
ّ
ه بسوداوي

َ
عالم

 في 
ُ
اعر

ّ
 الش

َ
 الذي ترعرع

ُّ
والقلق وانعدام الأمان. الأذى النفسي

راتِ 
ّ

ات مهولةٍ والمخد
ّ

 به دفعاً إلى حياةِ الكحولِ بكمي
َ

كنفِه، دفع

 المستويات 
ُ

دة
ّ

ى وجرعات مجنونةٍ. هذه الأزمات المتعد
ّ
بأصنافٍ شت

 لا تخطئها 
ً

اقة
ّ
 بر

ً
ة

ّ
 راي

ً
 في نصوصِه، رافعة

ُ
في حياةِ تراكل لا تني تبرز

ةٍ 
ّ

ةٍ صعبةٍ، مليئة بأجواءٍ خاص
ّ

نة بلغةٍ ألمعي
ّ

 المدو
ُ

. فقصائده
ٌ

عين

 في كتاباتٍ 
ُ
ر

ّ
 لا تنفك تؤث

ً
 فريدة

ً
ة

ّ
 أدبي

ً
ة

ّ
، هوي

ُ
لت، في ما بعد

ّ
شك

 الشديد الثراء. 
ّ
لاحقةٍ تنهل بنهم من حقلِ تراكل اللغوي والصوري

 جورج، 
َ
ر

َّ
في مساءِ الثالث من تشرين الثاني )نوفمبر( 1914، قر

 العالم بجرعة كبيرة من 
َ
البالغ آنها سبعة وعشرين عاماً، أن يهجر

 بموت.
ّ

د
َ

ح
ُ

 عمراً ولا ت
ُ

ه قصائد لا تعرف
َ

الكوكايين، تاركاً خلف

تقديم وترجمة سوار ملا

شعر

محمد الحموي *

.1
هل لديكِ الأحلام نفسها؛

تعرفين قصدي؟
أعني 

تلك التي تقتلع شجراً؟
أم أن ما يدفعكِ نحو البكاء 
هو هذه الأساطير اليومية 

من التلميح البعيد حد القهر 
ــارثـــة  ــكـ لــــتــــفــــادي الــــكــــلام عــــن الـ

القادمة؟

يرتفع ما يرتفع 
أو يهبط ما يهبط؛

صار الشقاء خلفي 
ولا رغبة لي 

بمرافقة طيوركِ المجنونة 
ولا خــفــقــة جـــنـــاح واحـــــدة بعد 

الآن.

 هل لديكِ أحلام للبيع
كتلك التي تقصم ظهر الغرباء 

بعد جري في الشارع؟

لو يصلكِ البريد
مع غزالةٍ تعرجُ.

لو يصلكِ البردُ 
من خليط فصلين اثنين.

ولدتُ متقدماً في السّن 
بأوهامٍ فادحة.

ولـــــدتُ لأســـــرةٍ مـــعـــروفـــةٍ بــســوء 
التعبير.

هل لديكِ أحلام؟ 
أي أحلام لا على التعيين؟

علينا إيجاد عذر بسرعة 
قبل أن ينتبه الوردُ 

أن ما أسميناه صيفاً 
ليس إلا هذه النظرة.

فـــي الـــعـــلاقـــات مـــا يــشــبــه وجــه 
الميت:

 فظيعٌ
ٌ

تحديق
يتبعهُ
فراغ.

حقاً 
هل لديكِ ولو ربع حلم؟

لا يمكن أن أكون وحدي
من يملكُ كل ذلك الكم المدمِر؟

لا شرفات تكفي 
لا بحار تكفي

بــاردة يرتاح عليها  لا حيطان 
خدكِ الخالد 

لا قضيب ساخن ونصف رخو 
في يدكِ الآن؛

الغربان تتبادل القبل.

خذي مني هذا الحلم:
سيارة بيضاء تعزف البيانو

ويتوقف على بياضها 
ثقل الحزن القادم.

.2
ضوءٌ أصفرٌ في غرفة.

هذا المشهد الصعب 
لو لا ينتهي.

الشجر حولي مليءٌ بالمطر 
 ســـــــوداء تــغــطــي إبـــطـــكِ 

ٌ
عـــشـــبـــة

 
ً
المكشوف قليلا

جرائد قديمة أعلى الدرج  
تنفستِ  لأنـــك  تهلع  الــفــراشــات 

يوماً هنا
خـــــذي هـــــذه الــلــحــظــة مــــن قــلــب 

قلبي
واطعنيها.

النصائح كثيرة هذا النهار
كيف تبتسم في العمل 
كيف تبتسم في البيت؛ 

الفشل يغطي المخيلة.

ضعي كل يوم ثلاثة أهداف 
عشرون دقيقة تخطيط وتأمل

نجمة  يلمس  كمن  تنفسي  ثــم 
لأول مرة؛  

قـــلـــقـــكِ  يـــمـــتـــد  أن  ــلــــى وشـــــــك  عــ
القهري

ليصل بطن النهر.

ولو بالماء الميت 
ــــو بــالــعــطــر الـــخـــرافـــي لــهــذه  ولـ

النبتة الكسيحة 
دعي صورتكِ تتمايل.

ثم من قال: مجانين ينصحون 
مجانين 

أو عميان يقودون عمياناً؟

ــالـــصـــدق وحــــــده يــحــيــا  لـــيـــس بـ
الكائن

بل بالتحديق  المتقطع؛
بالوردة التي تحسدكِ على هذا 

الضعف المذهل؛
بالذراع الناعمة خارج السرير 

ذات مساء بعيد.

.3
ليس هذا ما طلبتهُ

وهو أقل بكثير مما تخيلتُ.

وصلت متأخراً إلى كل شيء
 باستثناء الحب

وعليه أسجل ندمي
كأني ثرثرتُ 

كأني لم أحسن التعبير
كأن من صُدِموا بي 

هم من صنعي.

من يرد لي بعض الأيام 
له الجزء الكلي من شخصيتي.

ـــعـــر بــســبــب 
ِّ

 وصــــلــــتُ إلـــــى الـــش
الحسد والغيرة

وصلتُ ثم توقفتُ
لغبارٍ طافح في عيني

ليس أكثر.

 ليس هذا ما ناديتُ من أجله 
ولا أعـــرف إلـــى أيـــن أمــضــي من 

هنا.
 

ضائعٌ 
في دوامة.

ٌ
 حائرٌ ونزق

خرى.
ُ
وبحاجة إلى دمية أ

ليس هذا من ترف
ف

ّ
ولا من تعف

ولا من رغبة في التوقف
وهــــذا لــيــس اعــتــرافــاً بــشــيءٍ أو 

لأحد 
هذا قلبٌ جائعٌ 

وينبض.

* إنكلترا/ سوريا

 لأول مرة
ً

 نجمة
ُ

 يلمس
ْ

سي كمن
َّ

تنف

قصة قصيرة

زهران القاسمي * 

الــبــاب مغلقاً، ولم  كــان هنالك بـــاب، وكـــان 
يُــفــتــح مــنــذ زمــــن بــعــيــد. إنــــه بــــاب الــقــلــعــة 
الــجــبــل، قلعة  تــقــف أعــلــى  الــتــي  الحصينة 
ــأبـــراج الـــجـــصّ إلــى  غــامــضــة وشــاخــصــة بـ

زرقة السماء.
ــدوا إلــــــى الـــقـــمـــة بـــحـــثـــاً عــن  ــ ــعـ ــ ــاة صـ ــ ــرعــ ــ الــ
أغــنــامــهــم، ســلــكــوا دربــــاً قــريــبــة مــن الــبــاب، 
وبــعــضــهــم اســتــظــل بـــجـــدار الــقــلــعــة ســاعــة 
ــه، لــكــنــهــم  ــاســ ــفــ ــو يــــأخــــذ أنــ ــ ــيـــرة وهــ ــهـ الـــظـ
يــؤكــدون بـــأن أيــديــهــم لــم تمتد إلـــى حلقة 
ــبـــاب، رغـــم الــهــاجــس الــــذي انــتــابــهــم في  الـ
الإمساك بها، ورغم الفضول في معرفة ما 

في داخل القلعة.
العسّال وجد خلية نحل متعلقة في إحدى 
الجدار من  النوافذ، أحضر حبالًا وتسلق 

دون التفكير في فتح الباب، ربما ثمة درج 
رخــامــيّ يصعد بــه إلــى الــطــوابــق العلوية 

من دون عناء التسلق.
ــــرروا فــجــأة النظر  الأطـــفـــال المــشــاكــســون قـ
إلــى القرية من فــوق، صرخوا على الناس 
ــم المـــــغـــــبـــــرّة، لــكــنــهــم  ــهــ ــاديــ ــأيــ ــــوا بــ ــقـ ــ ـ

ّ
ــف ــ وصـ

تجاهلوا الباب ولم يقترب منه أحد.
مرّت السنون مرور سحابات المطر تركض 
البعيدة،  الجبال  غياهب  إلــى  الــريــاح  بها 
هـــبّـــت عـــواصـــف وســـكـــنـــت، مــــات بــشــر في 
الــقــريــة والــقــرى المــجــاورة وخــرجــت أجيال 

جديدة للحياة، والباب مغلق.
في صباح يــوم مشمس من أيــام الصيف، 
العمر يجلس  فــي الخامسة مــن  كــان طفل 
كان  القلعة،  إلــى  يتطلع  البيت،  بــاب  أمـــام 
يــــرى بــقــعــة ســـــوداء فـــي مـــكـــان الـــبـــاب، ظل 
يلعب مع رفاقه ويرقب السواد بين الفينة 

والأخـــــــرى، وعــنــدمــا دخــــل الــبــيــت وجــلــس 
بــالــقــرب مــن أمـــه نــكــزهــا بــيــده وأشــــار إلــى 

القلعة.
لــم تكترث الأم فــي الــبــدايــة، نــظــرت ناحية 
القلعة فرأت سواداً قاتماً في مكان الباب، 
نكست رأسها تنتقي ثمرة رطب لتعطيها 
ــل، لــكــنــهــا بـــعـــد ذلـــــك رفـــعـــت رأســـهـــا  ــفـ الـــطـ
ثانية لتتأكد مما رأت. لم تقل المرأة شيئاً، 
انهمكت في عملها اليومي، وراقبت القلعة 

بشيء من الحذر.
رأى الـــنـــاس فـــي الــقــريــة مـــا حــــدث لــلــبــاب، 
ــتــح فــجــأة، لــم يــعــلــق أحـــد عــلــى ذلــك، 

ُ
لــقــد ف

الكل نظر إلى فوق، إلى ذلك المكان المظلم، 
وسكت، ثمة طفل يغيب بعد أيام، يختفي 
من القرية، بعدها يعود باب القلعة مغلقاً 

كما كان ولن يفتحه أحد.
* سلطنة عمان

باسل الأمين *

ماذا جرى لتلك السيّدة التي تعيش في رأسك
التي ترجع شعرها الى الخلف

بربطة زهريّة
ــيـــراً فــــي المــطــبــخ  ــتــــي تــمــتــلــك غـــــــازاً صـــغـ الــ

تين على أغلب وجه
ّ
وقط

من تشفي نهاراتها بمراقبة الشارع
من على كرسيّ الشرفة

متجوّلة في بيتها ذي العمار القديم
عاتها

ّ
والسقف المنخفض حدود توق

بينما ترتدي شورتاً رياضيّاً زهريّ اللون
تتربع على كنبتها في المساء
تفكّر كي لا تموت من الوحدة

وصـــوت أفــكــارهــا يــتــلاءم وأفــكــار سيمون 
دي بوفوار

والنسويّات الرائدات في مجتمعات اليوم 
والأمس

ماذا حدث لتلك المرأة التي تعيش في رأسك
التي هي جزءٌ من فكرة

فــكــرة وهــمــيّــة تــحــتــاج إلــيــهــا لــكــي تجعلك 
 أفضل دائماً

ً
رجلا

ها المرأة التي تزورك في وحدتك
ّ
لأن

ك لست هي
ّ
لأن

ك الرجل العظيم
ّ
لأن

الذي يفكّر بحبّ ضئيل جداً
ويحيا لكي يقترب منها

أو لكي تقترب هي منه

أو ليكونا معاً
هي في رأسه وهو في رأسها

ً
ماذا لو كنت أنت مثلا

الرجل في رأس المرأة تلك
 فكرة عابرة

ُ
وأنت خيال

 المرأة تعيش حياتها الآن
ّ
وأن

تفكّر في الرجل الذي هو أنت
ى فوقها

ّ
في الآخر الذي سيتدل
لكي يملأ فراغ يديها

مثل علبة المارلبورو تلك
التي تحملها أينما ذهبت

وهكذا، ستكون وحيداً أكثر
كفكرة واحدة لا تبارح الرأس مدى الحياة
* لبنان

البـــــاب

ـــدة الرأس
ّ

سي
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»السلام العادل« كما يراه )الصهيوني( أمري بوم ات في تاريخ صاخب
ّ

اليسار العربي... محط

ل حروباً طبقية!
ُ

ل حروباً تجارية... ق
ُ

لا تق

ضوء كاشف على »سادة المال«

سياسة تاريخ

اقتصاد

عالم المصارف

بوم »الفيلسوف« الإسرائيلي الصهيوني 
والموظف السابق في جهاز الموساد الذي 
يبحث في مستقبل كيان العدو. فموقعه 
الخارجية  الإسرائيلية  الاستخبارات  في 
ــثــــر اطــــاعــــا مــن  ــكــــون أكــ ــأن يــ ــ ــمـــح لــــه بــ سـ
الاستعماري- )ـه(  كيانـ أحــوال  على  غيره 
ــتـــيـــطـــانـــي الـــعـــنـــصـــري ومــســتــقــبــلــه،  الاسـ
 يـــهـــدف إلــــى إنـــقـــاذ الــكــيــان 

ً
فــيــطــرح حــــا

وليس إحقاق حق الفلسطينيين.
الــكــاتــب وهـــو مـــن مــوالــيــد عـــام 1979 في 
مدينة حيفا المحتلة، ومحاضر في مادة 
 New School for جــامــعــة  فـــي  الــفــلــســفــة 
يعيد    Social Research in New York
العجلة ويــرى أن مبدأ إسرائيل  اكتشاف 
الليبرالي  الــفــكــر  مــع  يتناقض  الــيــهــوديــة 
الغربي. لذلك، يطالب بأن يستحيل الكيان 
اتحاديا-لاإثنيا لمواطنيه جميعا، شبيها 
بـــمـــا هــــو قـــائـــم فــــي بــلــجــيــكــا وســـويـــســـرا، 

وليس لليهود فقط. 
كـــان مــن المــقــرر أن يــصــدر الــكــتــاب باللغة 
الإنــكــلــيــزيــة، لــكــن انــتــشــار جــائــحــة كوفيد 
ل برنامج عمل الناشر 

ّ
19 المستحدث عط

للترجمة  الحالي هو  والعرض  الأميركي 
ــركــــي أخـــبـــرنـــي  ــيــ الألمــــانــــيــــة. الـــنـــاشـــر الأمــ
قريبا  ستصدر  الإنكليزية  النسخة  بــأن 
مــضــافــا إلــيــهــا فــصــل جــديــد كتبه المــؤلــف 
بعد صدور الترجمة الألمانية، وأعد القراء 
احتوائها  حـــال  فــي  الطبعة  تــلــك  بــعــرض 

على أمر جديد.
النسخة الألمانية موضوع العرض، أثارت 
تحوي  ها 

ّ
أن إذ  ألمانيا،  في  مطولًا  نقاشا 

فيها  يشرح  الألمـــان  للقراء  مقدمة خاصة 
ــاب رفـــضـــه تــعــلــيــات كــتــاب  ــبـ الـــكـــاتـــب أسـ
ــيـــاســـات كــيــان  ألمــــــان لـــعـــدم انـــتـــقـــادهـــم سـ
الـــعـــدو ورفـــــض الـــحـــديـــث فـــي اضــطــهــاده 
الشعب الفلسطيني، اعتماداً على كتابات 
فاسفة كبار منهم كانط وليو شتراوس 
ـــخ وهـــابـــرمـــاس 

ُ
ــل وســبــيــنــوزا وإرنــــســــت بْـ

وفوكو وغيرهم. ويرى أن إسرائيل ليست 
ــــوى مــــــرآة لـــعـــصـــاب الألمــــــــان، يــمــيــنــيــين  سـ

الوطني للأبحاث  ودراستهما« و»المعهد 
الــعــلــمــيــة« خـــصـــص فــصــلــه »انـــتـــخـــابـــات 
ــات اســــتــــبــــداديــــة: مــا  ــارســ ــمــ ــرة ضــــد مــ ــ حــ
ناضل البعثيون من أجله« لتحديد القيم 
الأســـــــاس الـــتـــي يــتــقــاســمــهــا المـــؤســـســـون 
ممارساتهم  فــي  أثـــروا  وكيف  البعثيون، 
الــســيــاســيــة وحـــولـــوا نــاديــهــم إلــــى حــزب 
ســيــاســي يـــدافـــع عـــن الأفـــكـــار الــلــيــبــرالــيــة، 
وكــــــون الـــدســـتـــور والانــــتــــخــــابــــات الـــحـــرة 
أدوات أساس مطلوبة  البرلماني  والنظام 
ــم تــبــنــيــهــم  ــ لــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــجـــهـــم ومــــــن ثـ
تــدريــجــا مــواقــف جــديــدة وقــبــول الأعــمــال 
الــعــســكــريــة ودعــــم الأفـــكـــار الــنــاصــريــة في 

نهاية المطاف.
الكونية  الـــدراســـات  أســتــاذ  صـــون هغبل 
في »جامعة رُسكيلد« الدانماركية ناقش 
في الفصل الرابع )التعامل مع الانشقاق: 
ــــداش وانــــشــــقــــاق الــشــيــوعــيــين  ــكـ ــ ــد بـ ــالــ خــ
ــتــــوافــــرة عــــن زعــيــم  ــات المــ ــ ــيـ ــ الــــعــــرب( الأدبـ
الحزب الشيوعي السوري اللبناني لفترة 
طــويــلــة وكـــونـــه تــجــســيــداً لــلــطــريــقــة الــتــي 
العالمية  الشيوعية  الــحــركــة  بها  هيمنت 
الــســوفــيــيــتــيــة عــلــى الــشــيــوعــيــة الــعــربــيــة، 
لشرائع  النقدي  غير  القبول  إلــى  أدّى  مــا 
ذلك  يصاحب  ومــا  السوفيتية  الماركسية 
من فشل في صياغة تحليات اجتماعية 
للمجتمعات  الخاصة  للظروف  ة 

ّ
مستقل

العربية. كما يركز الفصل على الخافات 
للحزب  القاتل  بالقرار  المحيطة  العميقة 
ــزاب  الــشــيــوعــي الـــســـوري الــلــبــنــانــي والأحــ
الــشــيــوعــيــة الــعــربــيــة بــدعــم خــطــة تقسيم 
فلسطين لعام 1947 رغم المقاومة السابقة 

للتقسيم بقيادة فرج الله الحلو.
الخامس  الفصل  في  تناقش  مِلفا  دانيا 
الشيوعي  الــحــزب  الــتــزام  وطنية:  )أممية 
ــح  ــــب( المــــامــ ــعـ ــ ــــشـ ــرر الـ ــحــ ــتــ ــي بــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
ــزب بـــالـــجـــبـــهـــة  ــ ــحــ ــ ــزام الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة لالـ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
الخارجية، ولا سيما في ساحة »القارات 
الثاث«. ياكوب قريص ناقش في الفصل 
ــيــــة: صــنــاعــة  ــمــ ــادس )الـــقـــومـــيـــة الأمــ ــ ــسـ ــ الـ
الــعــالمــي،  الــجــزائــر فــي مــهــرجــان الشبيبة 
الــجــزائــريــة  الـــوفـــود  مــشــاركــة   )62-1947
فــــــي المـــــهـــــرجـــــانـــــات الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــشـــبـــاب 
ــانــــات لــلــتــرويــج  ــهــــرجــ واســـتـــخـــدامـــهـــا المــ

لقضية تقرير المصير الوطني.
ــج الــجــامــعــة  ــ ــرّيـ ــ ــيــــركــــي وخـ الـــبـــاحـــث الأمــ

والمتقاعدين العاديين.
يتتبع الكاتبان جذور الحروب التجارية 
ــرارات الـــتـــي اتــخــذهــا  ــ ــقــ ــ ــ الـــحـــالـــيـــة إلـــــى ال
ــال في  ــمـ الــســيــاســيــون وكـــبـــار رجــــال الأعـ
الصين وأوروبــا والــولايــات المتحدة على 
الماضية ويقولان:  الثاثين  الأعــوام  مــدى 
»لقد ازدهر الأثرياء في أنحاء العالم كله، 
بينما لــم يــعــد بــإمــكــان الــعــمــال شـــراء ما 
أو اضطروا  أو فقدوا وظائفهم  ينتجون 
ــم. فـــــي هــــذا  ــهــ ــتــ ــدانــ ــتــ ــة اســ ــفـ ــاعـ ــى مـــضـ ــ ــ إلـ
النظر  لوجهات  للتفكير  المثير  التحدي 
السائدة، يقدم المؤلف سرداً يوضح كيف 
أن الحروب الطبقية التي تؤدي إلى زيادة 
تــهــديــداً لاقتصاد  المـــســـاواة تشكل  عـــدم 

والسام العالميين«.
ــا كـــــان يــحــدث  ــبـــان بـــــأن مــ ــاتـ ــكـ ــادل الـ ــجــ يــ
للتجارة والتمويل لا يمكن فهمه إلا في 
سياق الأمــراض المحلية في الاقتصادات 
ــتــــالات  ــــت الـــنـــتـــيـــجـــة اخــ ــانـ ــ ــدة. وكـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الـ
يمكن تحملها،  لا  وديــونــا  حـــادّة،  عالمية 
وأزمــات مالية مروعة. هذه القصة مهمة 
ــذا المــــؤلــــف نــظــريــة  ــ لـــلـــجـــمـــيـــع. أســـــــاس هــ
»نقص الاستهاك« التي اقترحها المحلل 

البريطاني جون هوبسون عام 1902. 
المشاكل   

ّ
فــإن الكاتبَين،  نظرة  انطاقا من 

ــيـــرة لا تتعلق  الــدولــيــة فـــي الــعــقــود الأخـ
تتعلق  مــا  بــقــدر  السياسية  بالجغرافيا 
ــلــــدخــــل إلــــى  ــلــــة لــ ــويــــات الــــهــــائــ ــحــ ــتــ ــالــ »بــ
ــركــــات الـــتـــي يــســيــطــرون  الأثـــــريـــــاء والــــشــ
عليها. فــالــنــاس الــعــاديــون فــي كــل مكان 
يُحرمون من القوة الشرائية - ويخدعهم 

الرابع )الاحتياطي الاتحادي( كيف أدى 
الفيدرالي في  وصول نظام الاحتياطي 
 أفكار جديدة 

ّ
الولايات المتحدة إلى ضخ

وممارسات مصرفية مركزية.
بــعــد انــتــهــاء الــعــمــل بمعيار الــذهــب في 
ــي، انــفــصــلــت  ــاضــ ثــاثــيــنــيــات الــــقــــرن المــ
الــســيــاســة الــنــقــديــة عـــن هــــدف الــحــفــاظ 
عــلــى أســعــار الــصــرف الــثــابــتــة. فــي حين 
كانت فترة الازدهار في البداية، تميزت 
فترة ما بين الحربين بالكساد العظيم، 
ــلــة، وهــذا 

ّ
الــنــاجــم عــن الــســيــاســات المــضــل

هو موضوع الفصل الخامس »من حرب 
إلى حرب 1939-1914«.

كيف استعادت البنوك المركزية مكانتها 
فــي ســنــوات مــا بــعــد الــحــرب مــع إدخـــال 
نــظــام بــريــتــون وودز لأســـعـــار الــصــرف 
هو  هــذا  للتعديل،  القابلة  لكن  الثابتة 
موضوع الفصل السادس »تقدم ما بعد 

الحرب: 1960-1964«.
الــفــصــل الـــســـابـــع »الـــنـــمـــو والاســـتـــقـــرار: 
1961-1971« يقول: أثبت النجاح الأولي 
ــي الـــجـــديـــد أنـــه  ــدولــ لــلــنــظــام الـــنـــقـــدي الــ
وهيبته.  المــركــزي  البنك  ذراع  فــي  طلقة 
الناتجة عن  الدراماتيكية  لكن الأحــداث 
انــهــيــار نــظــام بــريــتــون وودز والارتــفــاع 
فــي السبعينيات  الــتــضــخــم  فــي  الــكــبــيــر 
المركزية،  البنوك  دت حياة محافظي 

ّ
عق

ــات المـــتـــحـــدة حيث  ـــولايــ ــة فـــي الـ وخـــاصـ
الفيدرالي  الاحتياطي  استقال  تعرّض 

للحصار.
ســـمـــحـــت أســــعــــار الــــصــــرف المــــرنــــة الآن 
ــة بـــتـــركـــيـــز الــســيــاســة  لـــلـــبـــنـــوك المــــركــــزيــ
الــنــقــديــة فــي المــقــام الأول عــلــى الــظــروف 
قوتها  واســتــعــادة  المحلية  الاقتصادية 
ومكانتها، وهو موضوع الفصل الثامن 
-1970 الكبير  التضخم  عــلــى  »الــتــغــلــب 

ويــســاريــين )يمكنني إضــافــة الــقــول: هــذا 
على نحو  الأوروبـــي  اليسار  على  يسري 

عام(.
الــكــاتــب، وهـــو مــن أصـــل ألمــانــي وإيـــرانـــي، 
يــرى أن حديث الأوروبــيــين في ما يسمى 
حل الدولتين هو رُقاد عقائدي، ولا مكان 
الحقائق على الأرض. لكن تمسّك  له بين 
ــــا« حـــل مـــا هو  جــمــاعــة أوســـلـــو بــذلــك »الـ
سوى خداع هدفه الاستمرار في التمسك 
ــاري إريــــحــــا، بل  ــو عــلــى مـــجـ ــ بــســلــطــة »ولـ
وحتى ولــو على ظهر حــمــار«. كما كانت 
د أيام بيروت نكاية في  رَدِّ

ُ
قيادة المنظمة ت

ــة فــــــي بــــــيــــــروت نــــيــــت جــــــورج  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
مــركــز »جامعة كولومبيا  فــي  والمــحــاضــر 
الفصل  لدراسات فلسطين« يسترجع في 
ــــدي بــن  ــهـ ــ ــة: المـ ــ ــالـ ــ ــــرحـ الــــثــــامــــن )المــــنــــظــــر الـ
ــرب مــــن الـــقـــومـــيـــة المــنــاهــضــة  ــغــ بـــركـــة والمــ
لاستعمار إلى القارات الثاث( المساهمة 
الرئيسة للثوري المغربي المغدور في بناء 
تحالف القارات الثاث وإطار العمل فيها 
وتـــطـــور فــكــره عــبــر الــعــديــد مـــن الــظــروف 

المميّزة.
الإيــطــالــي جــيــنــارو جيرفاسيو  الــبــاحــث 
قومية  أم  )ماركسية  الثامن  الفصل  كتب 
ــي مــصــر  ــ ــد فـ ــديــ ــجــ ــار الــ ــســ ــيــ يــــســــاريــــة؟ الــ
السبعينيات( بهدف تسليط الضوء على 
الــســيــاســي لليسار  الــنــظــريــة والــتــطــبــيــق 
الـــراديـــكـــالـــي المـــصـــري فـــي الــســبــعــيــنــيــات، 
مُركزاً على تجربة »اليسار المتطرف« التي 
جسدها حزب العمال الشيوعي المصري.

ــون بــالــقــول  ــازيــ ــهــ ــتــ الـــشـــوفـــيـــنـــيـــون والانــ
إن مــصــالــحــهــم مــتــعــارضــة فـــي الأســــاس 
بــين  المـــتـــصـــاعـــد  الــــتــــجــــاري  ــــاف  ــــخـ الـ  ...
حــكــومــتــي الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

1983«. ويشرح الفصل التاسع )البنوك 
ــــدال الــعــظــيــم( أســبــاب  ــتـ ــ المـــركـــزيـــة والاعـ
بحياة  المركزية  البنوك  محافظي  ع 

ّ
تمت

الثمانينيات  أوائــــل  بــين  نسبيا  ســهــلــة 
الــتــضــخــم في  كــــان  وعـــــام 2007، حــيــث 
والنمو  منخفضا،  الكبرى  الاقتصادات 
ــحـــرك عــلــى  ــتـ الاقــــتــــصــــادي مـــرضـــيـــا، والـ
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم نـــحـــو اســـتـــقـــال أكــبــر 

معارضة اليسار لسياستها الانبطاحية، 
وهذا رأي كاتب هذه الكلمات.

اب الألمان بسخرية على 
ّ
ق أحد الكت

ّ
وقد عل

هـــذا المــؤلــف بــالــقــول: »هــــذا المــؤلــف معاد 
لــلــيــهــود ]الـــســـامـــيـــة[«! يــجــب أن يــتــوصــل 
المـــرء إلــى هــذا الاســتــنــتــاج على الأقـــل، إذا 
أخـــذ قــــرار الــبــونــدســتــاغ فــي أيــــار )مــايــو( 
والـــذي يسمّي  الجد  المــاضــي على محمل 
لــلــســامــيــة« أي شــخــص يشكك  »مـــعـــاديـــا 
فــي حــق وجـــود دولـــة إســرائــيــل اليهودية 
يفعله  ما  بالضبط  وهــذا  والديمقراطية. 
أمـــري بـــوم، بـــالإشـــارة إلـــى الــتــنــاقــض بين 

المــــنــــاضــــلــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي قــــيــــادة 
مها  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
ــفـــصـــل الـــتـــاســـع  ــار تـــســـتـــرجـــع فــــي الـ نــــصــ
ــادون لــلــصــهــيــونــيــة  ــ ــعـ ــ )الـــاصـــهـــايـــنـــة والمـ
لليسار  الفلسطينية  التقويمات  والثوار: 
الــتــي  الــــطــــرق   )73-1967 ــلــــي،  ــيــ ــرائــ الإســ
الفلسطينيون تلك  الوطنيون  تــداول بها 
أنحاء  مختلف  فــي  اليسارية  الخطابات 
ــراءة متأنية  ــ الــعــالــم الــعــربــي مـــن خـــال قـ
مة 

ّ
التابع لمنظ الأبــحــاث  لإصـــدارات مركز 

التحرير الفلسطينية.
محرّرة هذه المجموعة لور جرجس تتبع 
)تــرجــل عــن الحصان  العاشر  الفصل  فــي 
لــقــطــف بــعــض الـــــــورود: تــحــقــيــق مــتــشــدد 
فـــي تـــجـــارب الــيــســار الــلــبــنــانــي الــجــديــد ، 
و»التحقيق  العمل«  »لــجــان   )1973-1968
العمل  الـــذي وضــعــتــه منظمة  الــكــفــاحــي« 
الشيوعي في لبنان ودور وضــاح شرارة 

هـــو أوضـــــح دلـــيـــل عــلــى تــلــك المـــخـــاطـــر«، 
ويضيفان إن »الحزب الشيوعي الصيني 
وأتباعه ترأسوا آلة أموال تتمحور حول 
الـــتـــصـــديـــر خــلــقــت نــخــبــة ثـــريـــة مــقــاومــة 

للبنك المركزي.
الفصل العاشر )البنك الأوربي المركزي: 
ســـلـــطـــة جــــــديــــــدة( مـــخـــصـــص لــلــعــمــلــة 
الفصل  ويتناول  المستحدثة.  الأوروبية 
الــحــادي عــشــر )الأزمــــة المــالــيــة العالمية( 
عة في 

ّ
الصدمة المالية العالمية غير المتوق

النصف الثاني من العقد الأول من القرن 
الحالي، فيما يشرح الفصل الثاني عشر 

»اليهودي« و»الديموقراطي« من منظور 
دستور الدولة.

حيفا،  جمهورية  بــإقــامــة  الــكــاتــب  يطالب 
حــيــث يــعــيــش الـــيـــهـــود والــفــلــســطــيــنــيــون 
ــة، وفـــق  ــبـ ــحـ ــام ومـ ــوئــ جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب بــ
الـــــخـــــاص، ويـــــــرى أن خــطــيــئــة  ــنــــظــــوره  مــ
إســرائــيــل الــكــبــرى لــيــســت فــي احــتــال ما 
النكبة،  في  وإنما  الغربية  الضفة  يسمى 
وهــذه نظرة جــديــدة مــن كاتب صهيوني 

»معتدل«.
يتبع نصا  النسيان؟«  »مــا  الأول:  الفصل 
يهودا  للمؤرخ  كاسيكيا  أصبح  قصيراً 
الــكــانــا، الــذي توفي عــام 2012، وقــدم فيه 
ــاء ذكــــــرى مــا  ــيــ ــا أن إحــ ــادهـ ــفـ أطــــروحــــة مـ
يسمى المحرقة - الذي يضر بالسياسات 
الديمقراطية الليبرالية - هو أكبر تهديد 
الثاني  الفصل  ر 

ّ
ويــحــذ إسرائيل.  لوجود 

)تذكر النكبة( الإسرائيليين بأنه في حال 
التطهير  تحملهم مسؤولية جريمة  عدم 
ــــورات الــســيــاســيــة  ــطـ ــ ــتـ ــ ــإن »الـ ــ ــرقــــي، فــ ــعــ الــ
الـــحـــالـــيـــة ســتــجــعــلــنــا نــــكــــررهــــا«. ويـــدعـــو 
)الصهيونية  الــثــالــث  الفصل  فــي  الــكــاتــب 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة المــســتــقــبــلــيــة( إلـــــى الــتــخــلــي 
عـــن الــلــغــو المــــألــــوف، الـــــذي لا يـــــزال كــبــار 
المفكرين الليبراليين يتمسكون به، والذي 
ــــود تــنــاقــض فـــي مــفــهــوم  يـــدّعـــي عــــدم وجـ
الديمقراطية اليهودية الليبرالية. وأخيراً، 
يــدعــو الــفــصــل الــرابــع )جــمــهــوريــة حيفا( 
إلى فحص اقتراح سام من الماضي غالبا 

ما يُنسى.
الكاتب ملحقا خاصا بــردود  كما أضــاف 
الانتخابات  نتائج  ألمانيا على  الفعل في 
الـــعـــدو والمـــقـــابـــات الصحافية  فـــي كــيــان 
التي أجريت معه في ألمانيا وغضبه على 

الصحافيين الألمان الذين التقاهم.
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في ذلك.
ــر )تــــشــــي غـــيـــفـــارا  ــل الـــــحـــــادي عـــشـ ــفـــصـ الـ
الشرق الأوســط: ذكــرى كفاح خالد أحمد 
زكي الثوري في أهوار العراق الجنوبية( 
الذي  فنكلر  فيليب  الألماني  الباحث  بقلم 
يــتــنــاول حــالــة ذلـــك الــثــائــر الــعــراقــي الــذي 
ذهب للدراسة في لندن واتصل بجماعات 
ــنــــاك فــي  ــة نـــشـــطـــة هــ ــيــ ــالــ ــكــ يــــســــاريــــة راديــ
الستينيات وانضم إلى حلقة الفيلسوف 
وعودته  راســل  برتراند  المميز  الإنكليزي 
إلى العراق ومحاولة شن حرب ثورية في 
الأهوار الجنوبية واستشهاده هناك على 

يد القوات العراقية.
ــة والانــتــقــاد:  ــ الــفــصــل الــثــانــي عــشــر )الأزمـ
العربي  الــراديــكــالــي  التقليد  فــي  الــتــحــوّل 
بـــين الــســتــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات( كتبه 
فيه  يعيد  الــكــنــدي ينس هنسن  الــبــاحــث 
إلـــى لحظتين مــن الأزمــــات والنقد  الــنــظــر 
فـــي الـــتـــاريـــخ الــفــكــري الــعــربــي فـــي الــقــرن 
ــام بــــين الــيــســاريــين  ــ ــقـــاش عـ الـــعـــشـــريـــن: نـ
 1961 عــام  القاهرة  في  والقوميين  العرب 
وظهور دراســة الماركسيين العرب حسين 
مــــــــروة ومـــــهـــــدي عــــامــــل المـــــغـــــدوريـــــن فــي 

الفلسفة العربية الإسامية.
ــــروة:  ــواقــــب حـــســـين مـ الـــفـــصـــل الأخــــيــــر )عــ
الـــبـــاحـــث  بـــقـــلـــم   )1987 ــقـــف،  ــثـ مـ اغـــتـــيـــال 
ــة يـــــقـــــدّم فــيــه  ــيـ ــرنـــجـ الـــلـــبـــنـــانـــي ســــامــــر فـ
مسحا للماضي من حاضر »استبدادي« 
و»طــــائــــفــــي« حـــيـــث تــــبــــدو حـــلـــقـــة الـــقـــتـــال 
والسبعينيات  الستينيات  فــي  اليساري 

بمثابة شذوذ في تاريخ باد الشام.
كـــلـــمـــة خـــتـــامـــيـــة »الــــيــــســــار الــــعــــربــــي: مــن 
ــائـــر«  ــثـ ــى الـــخـــلـــيـــج الـ ــ ــيـــط الـــــهـــــادر إلــ المـــحـ
التكريتي  الــــرزاق  عبد  الفلسطيني  بقلم 
المحاضر في »جامعة هوستن« الأميركية 
استعرض فيها، ضمن أمور أخرى، أدوار 
بـــعـــض الـــيـــســـاريـــين الــــعــــرب والــــحــــركــــات 
: »فـــــي هـــذا 

ً
ــا ــ ــائـ ــ الـــوطـــنـــيـــة والــــقــــومــــيــــة، قـ

المــنــعــطــف الـــتـــاريـــخـــي، تــكــتــســب تـــواريـــخ 
»اقتناء  من  أكبر  أهمية  القديمة  النضال 
الآثار« ووجوب الاستعادة العاجلة لـ »من 

المحيط الهادر إلى الخليج الثائر««. 

The Arab Lefts, Histories And Legacies 
1950S–1970S. Edinburgh University 
Press )2020( LAURE GUIRGUIS

للتغيير وأن على الحزب أن يولي مزيداً 
الذين  ومستهلكيه  لعمّاله  الاهتمام  مــن 
ــلـــوث ويــشــربــون  يــســتــنــشــقــون الــــهــــواء المـ
المــيــاه المــلــوثــة لأن الــعــديــد مــن المسؤولين 
المصالح  يضعون  المحليين  الحكوميين 
المــــالــــيــــة لأصــــحــــاب الأعـــــمـــــال المــرتــبــطــين 

سياسيا فوق رفاه الجمهور«. 
إن انفتاح أميركا على التجارة والتمويل 
ــا  الــدولــيــين يعني أن الأغــنــيــاء فــي أوروبـ
والـــصـــين والاقـــتـــصـــادات ذات الــفــوائــض 
الــضــغــط على  ــــرى، يمكنهم  الــكــبــرى الأخـ
ــهـــم والمـــتـــقـــاعـــديـــن مــــرتــــاحــــين إلـــى  ــالـ ــمّـ عـ
مــقــدرتــهــم الــدائــمــة عــلــى بــيــع بضاعتهم 
راتهم في 

ّ
وكسب أرباحهم وتخزين مدخ

أصول آمنة.
إن سياسات الصين لا تؤذي الأميركيين 
فــحــســب، بـــل إنـــهـــا تـــضـــرّ أيـــضـــا بــالــنــاس 
العاديين، العمال والمتقاعدين الصينيين. 
الـــعـــمـــال الــصــيــنــيــون يــتــقــاضــون رواتــــب 
ويتم  ينتجون،  مــا  قيمة  على  منخفضة 
ــم. إنـــهـــم  ــهـ ــيـ ــلـ ــــرض ضـــــرائـــــب كــــبــــيــــرة عـ ــ فـ
غــيــر قـــادريـــن عــلــى الـــوصـــول إلـــى السلع 
والخدمات التي يجب أن يكونوا قادرين 

على الحصول عليها.
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أدى  كيف  الحديثة(  النقدية  )السياسة 
اســتــمــرار الــتــضــخــم المــنــخــفــض لــلــغــايــة، 
الذي يقترب من الانكماش، بسرعة إلى 

إعادة تركيز السياسة النقدية.
ــــذي تــســبّــب في  أدى الانــــدفــــاع المـــالـــي الـ
شــبــه انــهــيــار الــنــظــام المـــالـــي، إلـــى وضــع 
المالي  الاســتــقــرار  على  للحفاظ  تــدابــيــر 
في المستقبل على جدول الأعمال بشكل 
ــوع الــفــصــل  ــو مــــوضــ مـــبـــاشـــر، وهــــــذا هــ
الــثــالــث عــشــر )الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
المـــــالـــــي(. ويــــبــــين المــــؤلــــف أن مــجــمــوعــة 
ــتـــي تــــم اتـــخـــاذهـــا لإدارة  الـ الإجــــــــــراءات 
زت على نحو 

ّ
الأزمة والمخاطر المالية، عز

أنها  المركزية على  البنوك  كبير صــورة 
تتمتع بقوة هائلة، ثناءً ونقداً.

المـــحـــرّر كــتــب الــفــصــل الأخــيــر )مستقبل 
مــلــتــبــس( الــــذي حــــاول فــيــه الــتــطــلــع إلــى 
مــســتــقــبــل الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة وتــفــحــص 
ــــي تــنــتــظــر  ــتـ ــ الــــتــــحــــديــــات المـــــتـــــعـــــددة الـ
ســــادة المــــال بــشــيء مــن الــتــفــصــيــل، بــدءاً 
مـــن الأســـالـــيـــب الـــجـــديـــدة فـــي الــســيــاســة 
النقدية إلى آثار تغير المناخ. الاستنتاج 
الــــرئــــيــــس هــــو أن مـــــحـــــاولات تــقــويــض 
اســتــقــال الــبــنــوك المـــركـــزيـــة قـــد تستمر 
وربـــمـــا تــتــصــاعــد فـــي المــســتــقــبــل. لــذلــك، 
الأكــبــر لمستقبل  التهديد  بــأن  يقر  فــإنــه 
البنوك المركزية واستقاليتها يأتي من 
خطر الوعد بالكثير وأن عليها التركيز 
الدخول  على مهامها الأســاس وتجنب 
في مجالات السياسة المالية درءاً لخطر 

تسييس السياسات النقدية.

The Money Masters: The Progress 
And Power Of Central Banks. Palgrave 
Macmillan )2020(. Editor: Onno De 
Beaufort Wijnholds

ياحظ المرء تعالي أصوات اللغو المعتاد 
 سلمي وعادل« 

ّ
الذي يدعو للضجر »حل

ــط بــمــنــاســبــة ومــن  ــ لمــشــكــلــة الـــشـــرق الأوسـ
بعض  شــكــاوى  وتكثر  مناسبة،  أي  دون 
الــقــوى الــعــالمــيــة مــن أن »الـــصـــراع قــد طــال 
لقى علينا منذ 

ُ
ووجب إنهاؤه«. موعظة ت

يومنا  إلــى   1948 عــام  فلسطين  اغتصاب 
ــا يــعــنــي، فـــي ظــنــنــا، وجـــــود خلل  هـــــذا، مـ
المستعصية.  المشكلة  هــذه  إلــى  النظر  في 
واشـــنـــطـــن أكـــثـــر صـــدقـــا مــــع نــفــســهــا مــن 
ها تصيغ شروط التسوية 

ّ
أن موسكو، إذ 

العرب  بكلمات واضــحــة وهــي اســتــســام 
لشروط العدو الصهيوني. موسكو، على 
الــعــكــس مـــن ذلـــــك، لــيــســت صـــادقـــة حتى 
مــــع نــفــســهــا، إذ لا تـــتـــحـــدث عــــن أســـبـــاب 
الــصــراع، مع علمها بعدم قبول  استمرار 
بعض العرب الاستسام لشروط تل أبيب 
أن أحد شروط  وواشنطن. موسكو تعلم 
تحقيق »حــل سلمي وعـــادل« في المنطقة 
ــو قـــيـــام تــــــوازن عــســكــري بـــين الأطـــــراف  هـ
بما يمنع المعتدي من فرض شروطه كما 
أوسلو.  وجماعة  والأردن  مصر  مــع  فعل 
ــام 1948  ــ ــذه ســـيـــاســـة مـــوســـكـــو مـــنـــذ عـ ــ هـ
ــهــا حــريــصــة عــلــى بقاء 

ّ
ولـــم تــتــغــيــر، إذ أن

الــتــفــوق الــعــســكــري الإســرائــيــلــي مسلطا 
على رقبة حليفتها في دمشق. هنا نتذكر 
الـــروســـي رئــيــس »الجمعية  المــحــلــل  قـــول 
البلدان  مع  والتعاون  للصداقة  الروسية 
العربية« والدبلوماسي الروسي السابق 
السائد  الـــرأي   

ّ
إن مــاتــوزوف  فيتشساف 

فــي مــوســكــو كـــان رفـــض مــســاعــدة دمشق 
في الحرب على الإرهاب، وإن المزاج تغير 
فقط بعد الانــقــاب الــغــربــي فــي أوكــرانــيــا 
إن منع  عــلــى أي حــــال،  عــلــيــه.  وجــــاء رداً 
ــة الــــكــــاســــرة لــلــتــفــوق  ــحــ ــلــ مـــوســـكـــو الأســ
ــا، لـــن يــــؤدي إلــى  الإســرائــيــلــي عـــن ســـوريـ

»حل سلمي وعادل«.
ــرح مـــحـــتـــوى  ــ ــشـ ــ ــة مـــهـــمـــة لـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ هـــــــذه المـ
 ISRAEL – EINE UTOPIE. ــــاب  ــتـ ــ كـ
أمـــري  بــقــلــم   PROPYLÄEN VERLAG

يــحــوي كــتــاب »الــيــســار الــعــربــي: تــواريــخ 
السبعينيات«  إلــى  الخمسينيات  وإرث: 
ـــ 2020(  ـــ ـــ ـــ ـ ــنــــشــــورات جـــامـــعـــة ادنــــبــــرغ  )مــ
قة 

ّ
لــلــور جــرجــس أربـــع عــشــرة مــقــالــة موث

ــات فــي تــاريــخ الــيــســار العربي 
ّ
عــن مــحــط

تقاسمت كتابة مختلف فصوله مجموعة 
ــثـــات والـــبـــحّـــاثـــة أغـــلـــبـــهـــم مــن  ــاحـ ــبـ ــن الـ مــ
ــار  ــكـ ــــرض أفـ ــد رأيــــنــــا عــ ــ ــر الـــــعـــــرب. وقــ ــيـ غـ
ــان كــثــيــرة  ــيــ ــتـــاب الـــرئـــيـــســـة، وفـــــي أحــ ــكـ الـ
المعنيون  يقوم  أن  آملين  اب، 

َّ
الكُت بكلمات 

بمناقشته، إن رغبوا، إمّا اتفاقا أو نقضا.
ــيــــة  ــاركــ ــمــ ــــرجـــــس المـــــــؤرّخـــــــة الــــدانــ لـــــــور جـ
المصرية المتخصّصة في التاريخ الثقافي 
ــي،  ــربــ ــعــ ــمـــــاعـــــي الــ والــــســــيــــاســــي والاجـــــتـــ
كــتــبــت »مــقــدمــة عـــن الــيــســار الــعــربــي من 
الخمسينيات إلى السبعينيات: التكتات 
عبر الوطنية والموروثات المتغيرة« حيث 
نـــاقـــشـــت، ضـــمـــن أمـــــــور كـــثـــيـــرة، تــعــريــف 
اليسار واقتراحها تصوّره كمجموعة من 

المعاني والقيم.
الـــفـــصـــل الأول  كـــتـــبـــت أوريـــــــــت بـــاشـــكـــين 
ـــنـــســـى كــلــمــات 

ُ
ــتــــي لا ت ــة الــ ــيــ ــالــ ــكــ ــراديــ )الــ

»الاتحاد« في الروايات العبرية«، خاصة 
الــعــراق  فــي  الصهيونية  مــعــاداة  لعصبة 
ــا فــــي تــطــور  ــاســ ــارســــت دوراً أســ الـــتـــي مــ
راديكالية والتزمت  هوية يهودية عربية 
حتى  والشيوعية  الــيــســاريــة  الاتــجــاهــات 

بعد مغادرة الشيوعيين اليهود وطنهم.
والأكاديمية  المترجمة  مورغنشترن  هنا 
المــحــاضــرة فــي جــامــعــة كــمــبــردج ناقشت 
فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي )الـــقـــلـــوب الــنــابــضــة: 
العربية ومناهضة الاستعمار  الماركسية 
فلسطين/إسرائيل  فــي  الــتــعــايــش  وآداب 
العرب  الماركسيين  تــاقــي   )1960-1944  -
مــخــتــلــفــة  خـــلـــفـــيـــات  ــن  ــ مــ ]؟[  والـــــيـــــهـــــود 
وبــــرعــــايــــة الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي فــــي كــيــان 
ــيـــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــــس مـــجـــلـــتـــه الـ ــيـ ــ ــأسـ ــ الــــــعــــــدو وتـ
الطرق  وتناقش  »الــجــديــد«،  والسياسية 
التي استخدموا بها المجلة واستراتيجية 
التنظيم الشيوعي الشعبي مثل النوادي 
والمـــــهـــــرجـــــانـــــات الــــفــــكــــريــــة، لـــــــــزرع بـــــذور 
ــعـــارض الايــديــولــوجــيــة  تــشــكــيــل حـــركـــة تـ

الصهيونية.
الباحث الفرنسي ماتثيو ري المتخصّص 
فــي تــاريــخ الــشــرق الأوســــط المــعــاصــر في 
»معهد أبحاث العالمين العربي والإسامي 

ــة حــــــروب  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ صــــــــدر »الــــــــحــــــــروب الـ
ه  ــوِّ ــــشــ

ُ
ــــفــــاقِــــم عـــــدم المـــــســـــاواة وت

ُ
طــبــقــيــة ت

ـــــهـــــدد الـــتـــجـــارة 
ُ
ــكــــونــــي وت الاقــــتــــصــــاد الــ

ــ 2020(  العالمية« )منشورات جامعة يال 
ــاســـب، كـــمـــا يــــقــــال، إذ إن  ــنـ فــــي الــــوقــــت المـ
الصينية،  الأميركية  التجارية  الخافات 
والأمــيــركــيــة الألمــانــيــة قــد بــلــغــت ذروتــهــا 
بما ينذر بحروب تجارية تؤذي الأطراف 
كـــافـــة. لــغــايــة الآن، لـــم أعـــثـــر عــلــى مــؤلــف 
يشرح أسباب هذه الخافات من منظور 
الصين وألمانيا، إذ إن هذا الكتاب يتناول 
بــالــتــحــلــيــل المــســألــة مـــن مــنــظــور أمــيــركــي 
غالب، ولا أدّعي أنه يمثل الحقيقة كاملة 
غــيــر الــقــابــلــة لــلــنــقــاش. وعـــنـــدمـــا تــصــدر 
مــؤلــفــات تــعــكــس وجـــهـــات نــظــر الــطــرفــين 
إلى  فــســأبــادر طبعا  والألمـــانـــي،  الصيني 

عرضهما في هذا المنبر.
النزاعات  فهم 

ُ
ت الرئيسة:  المــؤلــف  رســالــة 

أنــهــا صــراعــات بين   على 
ً
ــادة التجارية عـ

البلدان ذات المصالح الوطنية المتنافسة، 
لــكــن الــحــقــيــقــة أنـــهـــا صـــــراع أســـــاس بين 
المصرفيين وأصحاب الأصــول المالية من 
جانب والأســر العادية من ناحية أخرى، 
ــداً والآخـــــريـــــن. هـــذا  ــ أي بــــين الأغـــنـــيـــاء جـ
 الحروب التجارية حروبٌ 

ّ
يفضي إلى أن

ــق الاقــتــصــادي مــاثــيــو سي 
ّ
طــبــقــيــة. المــعــل

كــايــن وبـــروفـــســـور الـــشـــؤون المــالــيــة في 
»جامعة بكين« مايكل بيتيس يوضحان 
عة 

ّ
أنها غالبا ما تكون نتيجة غير متوق

ــارات ســيــاســيــة مــحــلــيــة فـــي خــدمــة  ــيـ لـــخـ
ــاء عــلــى حـــســـاب الــعــمــال  ــريــ مــصــالــح الأثــ

أونو دو بوفور وينهولدز، مؤلف كتاب 
ــال: تــقــدم المـــصـــارف المــركــزيــة  ــ ــادة المـ ــ »سـ
وســـلـــطـــتـــهـــا« )مــــنــــشــــورات »بـــالـــغـــريـــف 
مــديــر تنفيذي  ـ 2020( هــو  مــاكــمــيــان« 
سابق في صندوق النقد الدولي. يقول 
إنــه كتب مؤلفه هــذا لتوفير فهم أفضل 
مرور  مع  المركزية  البنوك  تقدم  لكيفية 
ــة أســــاســــيــــة فــي  ــبــ ــــت لـــتـــصـــبـــح لاعــ ــــوقـ الـ
الاقتصاد العالمي، إذ ثمة حاجة لتثقيف 
جمهور أوسع حول سبب وجود البنوك 
المركزية وأنشطتها، إضافة إلى ضرورة 
الحريصين  السياسيين  مواجهة حجج 
ــا لمــصــلــحــة  ــهـ ــقـــالـ ــتـ عـــلـــى تـــقـــويـــض اسـ
كتاب  النقدية.  السياسة  على  سلطتهم 
ــقــــراءة  ــة ولـــكـــنـــه ســـهـــل الــ ــدقـ تــــم بــحــثــه بـ
مــــــع اســـــتـــــخـــــدام أقــــــــل قــــــــدر مــــمــــكــــن مــن 
التفاصيل الفنية بقلم مجموعة من أهل 

الاختصاص.
خصّص المؤلف الفصول الثاثة الأولى 
لــتــاريــخ المـــصـــارف المـــركـــزيـــة وتــوضــيــح 
كيفية استحالتها، منذ بداياتها المبكرة 
والمــتــواضــعــة، لاعــبــا رئيسا فــي تشكيل 
السياسات الاقتصادية، ذلك أن أعمالها 
الــداخــلــيــة بــقــيــت غــيــر مــعــروفــة إلـــى حد 
كـــبـــيـــر.  بــعــد المـــقـــدمـــة الـــتـــي تــســتــعــرض 
محتوى الكتاب، يتناول الفصل الثاني 
)مــن ممولي الحروب إلــى بنك أصحاب 
الـــبـــنـــوك( كــيــف كــانــت الــبــنــوك المــركــزيــة 
في أيامها الأولــى كيانات ذات مهام أو 
تفويضات بسيطة لم تتطور إلا تدريجا. 
مـــوضـــوع الــفــصــل الـــثـــالـــث هـــو الــبــنــوك 
المـــركـــزيـــة تــحــت ســلــطــة مــعــيــار الـــذهـــب، 
ــا مــع  ــم تــغــيــيــر مــهــامــهــا جــــذريــ حـــيـــث تــ
التبني الواسع لمعيار الذهب الكاسيكي 
بــين أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر وحتى 
الفصل  العالمية الأولــى. ويشرح  الحرب 
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فهم على غير حقيقتها، 
ُ
هناك أقوال تشيع، وت

بــحــيــث يــبــدو وكــــأن ســـوء فــهــمــهــا هــو الــشــرط 
الأساسي لشيوعها. بذا يمكن القول إن سوء 

الفهم هو الناشر الأكبر أحياناً. 
ــنــســب إلــــى المــســيــح: 

ُ
 المــقــولــة الـــتـــي ت

ً
خـــذ مـــثـــا

»لا كــرامــة لنبي فــي وطــنــه«،  وتــرد بأكثر من 
صيغة في الأناجيل: »ليس نبي با كرامة، إلا 
لنبي كرامة في وطنه«،  أو »ليس  في وطنه«. 
إلـــخ. فــقــد فــهــمــت الــجــمــلــة عــلــى أنــهــا تــعــنــي: لا 
احــتــرام لنبي فــي وطــنــه. فــهــو يُــحــتــرم فــي كل 
مكان إلا في وطنه. وخذ ما تقوله »ويكبيديا« 
لنبي في  كرامة  »لا  المقولة:  بالعربي عن هذه 
قومه هي عبارة إنجيلية  وتعني أن الشخص 
لا يلقى الاحــتــرام والــتــقــديــر مــن قــومــه بــل من 
ــن. وبـــالـــفـــعـــل فـــقـــد آذت ثـــمـــود الــنــبــي  ــ ــريـ ــ الآخـ
صالحاً وآذت قريش النبي محمداً، وآذى قوم 
إبراهيم النبي إبراهيم. وحتى نبي المورمون، 
فــقــد تـــم إيـــــذاؤه مـــن قــومــه وهـــاجـــر إلـــى مــكــان 
آخـــر«. وهــكــذا، فليس أنــه لا احــتــرام لنبي في 

وطنه، بل إن الأذى هو ما يعد له.
بشكل  المقولة  همت 

ُ
ف بالضبط،  المعنى  وبهذا 

خـــــاص عـــنـــد الأدبــــــــاء والـــفـــنـــانـــن، والمــثــقــفــن 
عــمــومــاً. فــحــن يــشــعــرون أن بـــادهـــم لا تهتم 
بهم، في حن تهتم بهم بلدان أجنبية يقولون: 
لا كــرامــة لنبي فــي وطــنــه. أي أنــك لــن تحصل 
على التقدير والاحترام في بلدك مهما فعلت.

لــكــن يــبــدو لــي أن الــجــمــلــة لــم تــكــن تــعــنــي هــذا 
فــي الأصــــل. فــالــكــرامــة فــيــهــا تــعــنــي: المــعــجــزات 
ــتــــرام والــتــقــديــر الــشــخــصــي.  الــديــنــيــة، لا الاحــ
ـــســـمـــى مـــعـــجـــزات الأولــــيــــاء 

ُ
ــنـــد المــســلــمــن ت وعـ

بــالــكــرامــات. ويــحــاول الــقــرطــبــي أن يــفــرق بن 
الكرامة والمعجزة، فيقول: »الفرق بن المعجزة 
والــكــرامــة أن الــكــرامــة مــن شــرطــهــا الاســتــتــار، 
الكرامة  وقيل:  الإظهار.  من شرطها  والمعجزة 
ما تظهر  والمعجزة  دعــوى،  ما تظهر من غير 
عــنــد دعـــــوى الأنـــبـــيـــاء فــيــطــالــبــون بــالــبــرهــان 
فــيــظــهــر أثــــر ذلـــــك« )تــفــســيــر الـــقـــرطـــبـــي(. لــكــن 
الأصــــل أن الـــكـــرامـــات مــعــجــزات مـــا. وهـــي في 
الأناجيل، وحسب الترجمة العربية، معجزات 
المــســيــح. ويــؤيــد هـــذا الــفــهــم بــوضــوح مــا ورد 
فـــي الإصـــحـــاح الـــســـادس مـــن إنــجــيــل مــرقــس: 
»وخـــرج ]المــســيــح[ مــن هــنــاك وجـــاء إلــى وطنه 
يعلم  ابتدأ  السبت،  كــان  ــا 

ّ
ولم تاميذه.  وتبعه 

في المجمع. وكثيرون إذ سمعوا بهتوا قائلن: 
ــا هــــذه الــحــكــمــة الــتــي  ــــذه؟ ومــ مـــن أيــــن لـــهـــذا هـ
مثل  قــوات  يديه  لــه حتى تجري على  أعطيت 
هــذه. أليس هــذا هــو النجار ابــن مــريــم، وأخــو 
أوَليست  وسمعان؟  ويــهــوذا  ويوسي  يعقوب 
أخواته ههنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به. فقال 
لهم يسوع: ليس نبي با كرامة إلا في وطنه 
أن يصنع  أقربائه وفــي بيته. ولــم يقدر  وبــن 
هناك ولا قوة واحدة، غير أنه وضع يديه على 

مرضى قليلن فشفاهم« )مرقس 6: 5-1(.
إلــى مسقط رأســه،  وهــكــذا، فحن عــاد المسيح 
بــهــت الــنــاس هــنــاك بــمــا يــقــول. فــمــن أيـــن لهذا 
الرجل الذي يعرفونه، ويعرفون أباه وأمه كل 
هذا الذي يتدفق على شفتيه؟ وقد ردّ المسيح 
على هــذا بقوله: »ليس نبي با كرامة إلا في 
وطنه وبن أقربائه وفي بيته«. أي أن كرامات 
ــي أوطـــانـــهـــم  ــل الإلــــهــــيــــن، لا تـــأتـــيـــهـــم فــ ــرســ الــ
الأصلية. عليهم أن يغادروا هذه الأوطان كي 

يصنعوا كرامات ومعجزات. 
جملة:  هــي  الــنــص  فــي  الحاسمة  الجملة  لكن 
قوة  أن يصنع هناك ولا  ]المسيح[  يقدر  »ولــم 
واحدة«. أي لم يستطع أن يقوم حتى بمعجزة 
واحدة في وطنه حن عاد إليه. هذا يدل على 
أن الأنبياء لا يملكون أن يأتوا بالمعجزات في 
أوطانهم وبن أهلهم. معجزاتهم تظهر خارج 
أوطانهم دوماً. صحيح أن النص أضاف »غير 
أنه وضع يديه على مرضى قليلن فشفاهم«. 
لــكــن أغــلــب الــظــن أن هـــذه إضــافــة عــلــى النص 
الأصلي. فمحرر الكتاب لم يكن ليقتنع تماماً 
أن المسيح لم يكن بمقدوره أن يأتي بمعجزة 
في وطنه. لذا جعله يشفي مرضى قليلن كي 

يشفي غليله.

وفـــي ســفــر يــوحــنــا، هــنــاك مـــا يــؤكــد مـــا نــقــول 
لنبي  ليس  أن  نفسه شهد  يسوع  »لأن  أيضاً: 
إلــى الجليل قبله  كــرامــة فــي وطــنــه. فلما جــاء 
الــجــلــيــلــيــون، إذ كــانــوا قــد عــايــنــوا كــل مــا فعل 
ــم أيــضــا  ــي الـــعـــيـــد، لأنـــهـــم هــ ــيــــم فــ ــلــ ــي أورشــ فــ
3: 44-45(. وهكذا  العيد« )يوحنا  إلى  جــاؤوا 
المــســيــح لأنــهــم شــهــدوا  الجليليون  تــقــبّــل  فــقــد 
)عاينوا( معجزاته في القدس لا في الناصرة 
أو غيرها. لقد رأوها في مواطن غربته لا في 
ــه. فــلــيــس لــه فــي الــنــاصــرة، بــلــده،  مــســقــط رأســ
الــرســول أن تكون  مــعــجــزات. فــشــرط معجزات 

ح خارج بلده.
ّ
مهاجرة، وأن تتفت

ــــي مــســألــة  ــم فـ ــاســ لـــــــذا، فـــالـــهـــجـــرة عـــنـــصـــر حــ

عموماً.  النبوة  وفي  بل  والمعجزات،  الكرامات 
وقـــد حــصــل هـــذا مـــع الــنــبــي مــحــمــد بــشــكــل أو 
بآخر. فلم تقنع نبوته، ولا كامه إلا فئة قليلة 
إلى يثرب  من أهل مكة، فكان عليه أن يهاجر 
النبوة  تجد  الــهــجــرة  ففي  نــبــوتــه.  ح 

ّ
تتفت كــي 

الــكــرامــات والمــعــجــزات تربتها.  ذاتــهــا، وتــجــد 
ــقــــدس لا  يـــثـــرب لا مـــكـــة هــــي تـــربـــة الـــنـــبـــوة. الــ
الناصرة هي تربة المعجزة. الهجرة لا الإقامة 

هي مفتاح النبوة.
وفي كل حال، ربما يكون جذر المسألة أن أهل 
بــلــد مــا يــعــرفــون ابـــن بــلــدهــم. فــهــم قــد خــبــزوه 
وعــجــنــوه جـــيـــداً، لـــذا فــهــم يــتــركــون لــآخــريــن 

تصديق معجزاته المفترضة.

وأخــــيــــراً، فــــإن لــلــشــعــر أيـــضـــاً هـــجـــرتـــه. بـــل إن 
ة  نبوء حت 

ّ
تفت فقد  بالهجرات.  ح 

ّ
يتفت الشعر 

حت 
ّ
تفت كما  الــعــراق.  في  لا  الشام  في  المتنبي 

ة أبـــي الـــعـــاء المـــعـــري فـــي الـــعـــراق لا في  نـــبـــوء
إلى  أميل  فكان  قبلهما،  الشنفرى  أمــا  الــشــام. 

أهل سوى أهله وموطن سوى موطنه:
أقيموا بني أمي صدور مطيّكم

فإني إلى أهل سواكم لأميل
فقد حُمّت الحاجات والليل مقمر

دّت لطيّاتٍ مطايا وأرحل
ُ

وش
وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى

ل.
ّ
وفيها لمن شاء القلى متعز

* شاعر فلسطيني

 في وطنه
ّ
لا كرامة لنبي

فاليريا ماتيلشكا 

ــــ »نبي« 

)أكريليك على 

ورق ــــ 37 × 

22 سنتم ـــ 

)2020


	01_20200829
	02_03_20200829
	04_05_20200829
	06_07_20200829
	08_09_20200829
	10_11_20200829
	12_13_20200829
	14_15_20200829
	16_20200829
	17_20200829
	18_19_20200829
	20_21_20200829
	22_23_20200829
	24_20200829

